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 أوروبا في العصر الوسيط
 

 خول أوروبا في العصر الوسيط( : مقدمة )د
يعد العصـــــر الوســـــيط مرحلة كات أهمية كبر  في تاريخ أوروبا، ومرد كلل من جهة  لى طول       

المدة التي دامها والمقدرة بنحو عشــــــرة قرون، ومن جهة ثانية  لى التغيرات التي مســــــت في أثنائه 
 مختلف جوانب الحياة في القارة.

( أي BARBAREل الجرمــانيــة التي توصـــــــــــف في العــادة بــالبربريــة )وكــان اختراا القبــائــ    
الهمجية لحدود الإمبراطورية الرومانية ثم سيطرتها على أراضيها في مختلف الجهات ، أهم حدث 
أد  بأوروبا  لى الدخول في تلل الحقبة من تاريخها، وكان موطن تلل القبائل يوجد في البداية 

الحدود الشــــمالية للإمبراطورية الرومانية، حيث كانت تحيى حياة الذي يشــــكل  1وراء نهر الدانوب
بدائية وتتحارب فيما بينها من أجل الســـــــــيطرة على مصـــــــــادر الثروة وفي مقدمتها المراعي. وكانت 

ومنهم  Gothsتلل القبائل تســــــــمى بأســــــــماء عديدة تتميز بها بعضــــــــها عن بع ، ومنها القوط 
والسكسون  Vandalesوالوندال  Hunsوالهون  Francsالشرقيون و الغربيون، والفرنجة 

Saxons  والبرغنديونBurgundians  والنورمانNormands 2. 
وكان تســـــرب تلل القبائل نحو الأراضـــــي الرومانية قد بدأ في زمن يصـــــعب تحديده. ولكن         

بدأ يتســـــع  نكلل التســـــرب  كا كان في البداية ضـــــؤيلا وغير مؤثر على الإمبراطورية، ف نه ما لبث أ
شــيؤا فشــيؤا حتى صــار يتم في شــكل موجات بشــرية كبيرة العدد ومنظمة تنظيما عســكريا وتشــتبل 
على الحدود مع الجيش الروماني في معارك ضـــــــــــارية تؤدي  لى وقوع خســـــــــــائر كبيرة في الأرواح، 

م على ســـــــــــبيل المثال ، حيث قتل الإمبراطور كلوديو  الذي كان  270وكلل ما حدث في عام 
 .3ود الجيش الروماني نحو خمسين ألفا من القوط، وأسر منهم بضعة آلاف آخرينيق

وفي الوقــت الــذي كــانــت فيــه بع  القبــائــل تحــاول أن تخترا حــدود الإمبراطوريــة الرومــانيــة       
بالقوة، ف ن قبائل أخر  منها ارتأت أن تعيش مســـــــــالمة مع الرومان و تســـــــــخر نفســـــــــها في خدمة 

العسكرية والمدنية مقابل السماح لها بالعيش داخل حدود الإمبراطورية. وكان دولتهم في الميادين 

                                                 
 هو أحد الأنهار الكبرى في أوروبا الوسطى، طوله 2850 كلم، ويتجه في مجراه من الغرب إلى Danubeنهر الدانوب    1

.ت وبلغرادالشرق، فيقطع ألمانيا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا، ويصب في البحر الأسود، ويمر على فيينا وبودابس  

لمزيد من التفاصيل حول تلك القبائل راجع : الحريري )محمود محمد(، رؤية في سقوط الإمبراطورية الرومانية، القاهرة،   2

.151-77، ص 1981دار المعارف،   

 المصدر نفسه، ص 114.  3



. وقد استخدم قسطنطين  الكبير في  4يطلق على تلل القبائل اسم القبائل المسالمة أو المعاهدة
. و على أيــدي هــذه القبــائـل  5م أربعين ألف منهم في تشـــــــــــييــد مــدينــة القســـــــــــطنطينيــة 325عــام 

 الإمبراطورية الرومانية كما سنر  فيما بعد. المسالمة وقعت نهاية
وفي الواقع ف ن الإمبراطورية الرومانية صـارت منذ أواخر القرن الرابع الميلادي تواجه أخطار أخر  
داخلية علاوة على الخطر الخارجي الذي كانت تشـــــكله عليها القبائل الجرمانية. و كان أحد تلل 

ثون المختصــون ،يتمثل في الانهيار الاقتصــادي الذي أصــاب الأخطار و أكثرها أثرا كما أكد الباح
الإمبراطورية بســـبب قلة الموارد المالية التي كانت تحصـــل عليها من معادن الذهب و الفضـــة التي 
توجد في  ســبانيا واليونان . فبعدما كانت عوائد تلل المعادن تبلف في أوائل القرن الأول الميلادي 

ون ليرة ، ف نها صارت في أوائل القرن الساد  لا تتجاوز ثمانين مليونا. نحو ثلاثمائة و ثمانين ملي
ولكي تســــد الســــلطة الرومانية العجز المالي الذي صــــارت تعاني منه ف نها كانت تلجأ  لى تخفي  
قيمة العملة و زيادة الضرائب . ولكن تلل السياسة لم تجد نفعا ، و أدت  لى نتائج سلبية أضرت 

اني بشكل عام . وظهر كلل في تدهور الصناعة و الزراعة معا ، فأغلقت الورشات بالاقتصاد الروم
وأهملت المزارع و صــــار الرومان يعتمدون في حياتهم على ما يأتيهم من منتجات من أقاليم خارج 

 . 6أوروبا مثل مصر و  فريقيا
راطورية و مبو قد رافق كلل التدهور الاقتصادي تدهور آخر سياسي تمثل في ضعف مؤسسات الإ

زيادة التنافس بين أصــــــــحاب النفوك بها. و قد ظهر كلل بشــــــــكل واضــــــــ  عندما توفي الإمبراطور 
م ، حيث انقســـــــمت الإمبراطورية  لى شـــــــطرين ، أحدهما شـــــــرقي في  395تيودوســـــــيو  في عام 

 . 7القسطنطينية ، و آخر غربي في روما و أحيانا في رافينا القريبة منها
لخطير الذي آلت  ليه الإمبراطورية الرومانية ظهر تغلب القبائل البربرية و في ظل كلل الوضـــــــــــع ا

عليها ، و صارت تخترا حدودها و تقتطع أراضيها و تسيطر على مدنها دون أن تجد من يصدها. 
م حيث تمكن القوط  الشــــــــــرقيون بقيادة ملكهم  410و قد ظهر كلل التغلب واضــــــــــحا في عام 

نفسها بعدما حاصروها مدة سنة ونصف . و لما دخلوها قاموا بنهب  آلاريق من السيطرة على روما 
 كنوز الرومان التاريخية و حرا معالمهم الحضارية.

                                                 
 العريني )السيد الباز(، تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، بيروت، دار النهضة العربية، من غير تاريخ، ص 104-103.  4

 المصدر نفسه، ص 77.  5

6  Dampier (W.), Histoire de la science, tr. De René Sudre, Paris, Payot, 1951, pp 104-107. 

 الحريري، المصدر السابق، ص 157-155.  7



ولكن خطر القبائل الجرمانية على الإمبراطورية الرومانية لم يقتصـــــــــــر على اجتياح الأراضـــــــــــي      
 لل، ومنها الجيش الذيواستباحة المدن فقط، و نما تجاوزه  لى التسرب داخل أجهزة الحكم كذ

اســـــــــــتطاع البرابرة أن يتقلدوا رتبه حتى تولوا زمام القيادة العليا فيه كما حدث على يد ســـــــــــتيليكو 
م(، ثم على يد أودواكر القوطي في عهد  423-395الوندالي في عهد الإمبراطور هونوريو  ) 

هو الذي وضـــــــــع حدا م(. وكلل القائد القوطي )أي أودواكر(  476-475الإمبراطور رومولو  )
م، حيث عزل الإمبراطور رومولو  من ســــــــــــدة  476نهائيا لوجود الإمبراطورية الرومانية في عام 

الحكم وعين نفســـــــــــه حاكما مكانه. وبذلل العمل صـــــــــــارت الإمبراطورية الرومانية حدثا مطويا من 
 أحداث التاريخ. 

 

 
أخرا حضــاريا جعلت أوروبا تعيش توترتب عن كلل نتائج ســياســية واجتماعية ودينية وثقافية خطيرة 

مرعبا طوال عشــــــرة قرون، مما جعل المؤرخين في العصــــــرالحديث يصــــــفون تلل الحقبة من تاريخ 
أوروبا بالمظلمة، وأطلقوا عليها اســــم العصــــر الوســــيط تمييزا لها عن العصــــر القديم قبلها والعصــــر 

في  le moyen ageعبارة الحديث بعدها. وعبارة "العصــــــر الوســــــيط" في العربية هي مقابلة ل
 .في الأنكليزية the middle agesالفرنسية،و 

ولكي تكون لدينا صورة واضحة عن الوضع العام في أوروبا في كلل العصر، نحاول أن نتناول هنا 
 بع  النتائج التي أشير  ليها.



 أولا : النتائج السياسية والاجتماعية : 
طة وط الإمبراطورية الرومانية قد تمثلت في غياب ســـلكانت أبرز نتيجة ســـياســـية ترتبت عن ســـق     

مركزية تجمع شـــــــمل القارة وتنظم الحياة العامة بها. وظهر بدلا من كلل كيانات ســـــــياســـــــية متفرقة 
تمثلها بع  القبائل الجرمانية المتناحرة فيما بينها وغير المســـتقرة، وكان منها القوط الشـــرقيون في 

. وفي ظل 8 سبانيا، والفرنجة في غالة، والروجيون في بافاريا وألمانيا  يطاليا، و خوانهم الغربيون في
كلل الوضــــع ظهر النظام الإقطاعي الذي أعاد تنظيم شــــؤون الحياة ورتب العلاقات في القارة وفق 

يصــــــعب في الواقع تعريفه تعريفا  le Féodalismeمعطيات كلل العصــــــر. والنظام الإقطاعي 
كاله من منطقة  لى أخر  ومن عصر  لى آخر، حتى أن من المؤرخين جامعا مانعا، بسبب تعدد أش

. ولكن مع كلل يمكن القول بأنه نظام ظهر في أوروبا لينظم 9من قالوا بأن أشـــــــــــكاله بلغت المائة
شـــؤون الحياة الاجتماعية والســـياســـية والاقتصـــادية بها بعد هجوم القبائل الجرمانية على ممتلكات 

والقضـــاء على مؤســـســـاتها. وكانت القاعدة التي أســـس عليها كلل النظام بأن  الإمبراطورية الرومانية
هاجرت الأسر الكبيرة من المدن التي كانت تسكنها في العهد الإمبراطوري  لى الأرياف بعد الغزو 
الجرماني، وبنوا لأنفســـــهم قصـــــورا محصـــــنة وســـــط ضـــــيعات واســـــعة اشـــــتروها أو ملكوها بوســـــائل 

من يخدمهم ويحميهم بها. وبذلل حل الريف محل المدينة في تنظيم مختلفة، ووفروا لأنفســـــــــــهم 
الحياة العامة في أوروبا، وصــــــــــار الاقتصــــــــــاد الذي يشــــــــــكل محور تلل الحياة، مبنيا على ما تدره 
ضـــيعات الإقطاعيين من منتجات زراعية وحيوانية بدل ما كانت تنتجه ورشـــات الصـــناعة في المدن 

لأســـواا على أيدي التجار من مبادلات في الســـلع ومعاملات من أدوات وآلات، وما يحدث في ا
في الأموال. وصــار الإنســان وفقا لذلل النظام ليس ب مكانه أن يكون ســو  ســيد أو مســود، مهما  
كان المكان الذي اختاره لكي يستقر فيه والوظيفة التي رآها مناسبة له لكي يتخصص فيها، وحتى 

ي ظل كلل النظام  لى اللجوء  لى أمراء الإقطاع ليضــــموا ملاك الأراضــــي الصــــغيرة فقد اضــــطروا ف
أراضـــيهم  لى  قطاعاتهم وفق شـــروط معينة تعينهم على الحياة مثل تأمين أنفســـهم والحصـــول على 
وسائل الإنتاج. ومن ثمة ف نه كان من الطبيعي أن يؤدي النظام الإقطاعي  لى تمركز ملكية الأراضي 

ن النا ، وه الســــــــــــادة أو أمراء الإقطاع، وفي مقابل كلل حرمت في القارة في أيدي فؤة قليلة م
 الأكثرية الساحقة من أية ملكية، وهم الأقنان.

وقد توزع النا  وفق كلل النظام في أوروبا  لى طبقات يتحدد الإنتماء  ليها بحســـــــــــب نوع العمل 
الطبقات، وكان  للالذي يقوم به كل فرد في الضــــيعة التي يقطن بها. وكان العبيد يشــــكلون أدنى ت
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أغلبهم يتشـــــكل من أســـــر  الحروب التي تحدث داخل أوروبا بين أمراء الإقطاع، أو على الحدود 
مع البلاد الإســـــــــلامية أو مع البلاد التي كانت لا تزال تســـــــــكنها القبائل الجرمانية الوثنية شـــــــــمالي 

مال رجها، ومنها الأعالقارة. وكان هؤلاء العبيد يســــــتخدمون في أعمال مختلفة داخل الضــــــيعة وخا
 المنزلية والمشاركة في الحروب.

ــانيــة يشـــــــــــكلهــا الفلاحون، وهم الأقنــان أو رقيق الأر . وكــان عملهم فلاحــة  وكــانــت الطبقــة الث
الأراضـــي التابعة للســـيد الإقطاعي مقابل الحصـــول على نســـبة من الإنتاج الزراعي والحيواني الذي 

ــه ه ــأنفســـــــــــهم منهــا، لكي يقتــاتوا ب ــه ب م وأفراد عــائلاتهم. وعلاوة على فلاحــة الأر  فــ ن يجنون
الفلاحين كانوا يقومون بأعمال أخر  يشــــترطها عليهم أســــيادهم ومنها حفر الخنادا وشــــق الطرا 
والخروج لمحاربة العدو. وكان الفلاحون مرتبطين بقوانين تشــــــدهم بقوة  لى أســــــيادهم ولا تعطيهم 

ن الســـــــيد لا يســـــــم  لهم باســـــــتخدام أدوات  نتاج غير حرية التفكير في تغيير نمط حياتهم،  ك كا
أدواته، ولا بتكوين علاقات أســــــرية خارج الضــــــيعة التي يقطنون بها من غير موافقته، ولا أن يرفعوا 
قضــــــــاياهم  لى محام أخر  غير محكمته، وأما  كا وجد لديهم فائضــــــــا في الزاد والممتلكات ف نه 

يتلقون أوامره بخضــــــــوع تام وينفذونها دون اعترا .  يصــــــــادره منهم. وكان الفلاحون مع كلل كله
وقضــــت تلل الســــياســــة أن يعيش الفلاحون منعزلين داخل الضــــيعات وســــط أكوا  يصــــنعونها من 
الطين ويغطونها بســــقوف من أغصــــان الأشــــجار، ويلبســــون ثيابا غليظة تنتجها النســــاء في البيوت، 

 وأما عيشهم فكان أساسه الخبز.
فكان يمثلها الفرســــان، وكان نشــــوء هذه الطبقة بســــبب حاجة الســــيد الإقطاعي  وأما الطبقة الثالثة

 لى حماية نفسه والدفاع عن ضيعته ضد الأعداء. ومن ثمة كان على الشخص الذي يريد أن يكون 
فارسا أن يمتلل حصانا وأسلحة للقتال، ويشترط فيه أن يكون كا بنية جسدية قوية وله قدرة على 

فر  قبل أن يدخل في خدمة ســـــــــــيده عليه أن يؤدي يمين الولاء له بأن يخدمه المغامرة. وكان ال
ب خلاص ويلبي أوامره في جميع الظروف وبصـــــفة خاصـــــة  بان الحروب. وكان الســـــادة من جانبهم 
يحرصـــــــون دائما على كســـــــب ود فرســـــــانهم و رضـــــــائهم بأن يخصـــــــوهم ببع  الإقطاعات ليتولوا 

 دة من نسبة من مردودها.الإشراف عليها نيابة عنهم والاسبفا
وأما الطبقة الرابعة، وهي أعلى الطبقات، فكان يمثلها الأســــــياد الذين يملكون الإقطاعات. وكانت 
وظيفتهم تتركز على تســــيير شــــؤون الضــــيعات الإقطاعية ومراقبة ما يجري بها من أعمال على أيدي 

الدفاع ظام العام داخل الضيعات و الفلاحين والعبيد والفرسان. كلل بالإضافة  لى الإشراف على الن
 عنها ضد الأعداء.



وأما الملل في أوروبا في العصــــر الوســــيط فكان يترأ  الســــلطة الزمنية مثلما يترأ  البابا الســــلطة 
الدينية. وكان هو الحاكم على أمراء الإقطاع الموجودين في مملكته، ومن حقه استدعاؤهم للقدوم 

للتوجه تحت قيادته لخو  المعارك . وفيما عدا كلل ف ن   ليه بما يملكونه من قوات عســـــــــــكرية
ســـلطة الملل لم تكن تتجاوز حدود ضـــيعته الشـــخصـــية،  ك أن كل ســـيد أو أمير  قطاع كان له من 
النفوك في ضــــــــيعته ومن القوة العســــــــكرية ومن أدوات الإنتاج ما يجعله مســــــــتقلا عن الملل الذي 

ب بنفســـــــــــه ويعقد المعاهدات مع أمثاله من الأمراء دون يتبعه، حتى أنه كان ب مكانه أن يعلن الحر 
 الرجوع  لى الملل.
 ثانيا : النتائج الدينية 

كـانـت أبرز نتيجـة دينيـة ترتبـت عن ســـــــــــقوط الإمبراطوريـة الرومـانيـة قـد تمثلـت في وجود مـذهبين 
نية امســـــــــــيحيين في أوروبا، أحدهما كاثوليكي يمثله الرومان، وآخر أريوســـــــــــي تمثله القبائل الجرم

الغازية. كلل بالإضــــــــــــافة  لى الديانة الوثنية التي كانت بع  القبائل الجرمانية لا تزال تدين بها، 
وبشــــــــــكل خاص في شــــــــــمالي القارة. ولكن الوحدة الدينية في أوروبا لم تلبث أن بدأت تســــــــــتعيد 

ا م، وأبد  حماســــــا شــــــديد 527وجودها عندما ارتقى عرش بيزنطة الإمبراطور جســــــتنيان في عام 
لإعادة بعث الإمبراطورية الرومانية والقضاء على الكيانات السياسية التي أوجدتها القبائل الجرمانية 

م حملة عسكرية بقيادة بلزاريو   لى  فريقيا خلصتها  533على أنقاضها. ومن ثمة أرسل في عام 
اليا دامت  يطمن ســـــيطرة الونداليين. وبعد عامين من كلل بدأ جســـــتينيان حربا واســـــعة النطاا في 

 .10ثمان وعشرين سنة ضد القبائل القوطية، وانتهت ب نتصار البيزنطيين ومعهم الكنيسة الكاثوليكية
ولكن الدعم الذي تلقته الكنيســة الكاثوليكية ضــد المذهب الأريوســي والديانة الوثنية معا قد وجد 

ــائــل الجرمــانيــة نفســـــــــــهــا، وهو كلو  ة فيس زعيم الأســـــــــــر فعــاليتــه الكبر  على يــد أحــد زعمــاء القب
الميروفنجية التي كانت تحكم في أواخر القرن الخامس في غالة )فرنســــــــــــا حاليا(. وحدث كلل 
عندما أعلن  كلل الملل الجرماني اعتناقه الديانة المســـيحية على المذهب الكاثوليكي، وتبعه في 

اسيا وعسكريا سي كلل أفراد أسرته ورعيته جميعا. وبذلل وجدت الكنيسة الكاثوليكية بروما سندا
لها في أوروبا، وتحصـــــلت على الوســـــائل المادية والمعنوية لاســـــتعادة نفوكها الشـــــامل في مختلف 

 أنحاء القارة
وقد صار للكنيسة في العصر الوسيط ممتلكات شاسعة في مختلف أنحاء أوروبا تجنى منها عوائد 

م( وكان  1334-1316شــــــــــرين )مالية كثيرة، حتى قال أحد المعاصــــــــــرين للبابا يوحنا الثاني والع
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شديد التردد عليه في القصر : "ما من مرة دخلت قصر البابا  لا ووجدت الكهنة منكبين على عد 
. أما شـــــــارلكان ملل  ســـــــبانيا 11النقود الذهبية التي جمعت على شـــــــكل كوم فوا طاولة أمامهم" 

انت لمانيا التي كم( فنســــــــــــب  ليه القول بأن البابوية كانت تجمع الأموال في أ1516-1556)
.وكان للكنيســــــة أجهزة  دارية ضــــــخمة تشــــــرف على  دارة تلل 12تابعة لدولته أكثر مما يجمعه هو

الممتلكات وتنظم العمل في مختلف المؤســـــــــــســـــــــــات الدينية والتعليمية والخيرية التابعة لهاز وقد 
لوا ة التي حصـــــــاســـــــتغل رجال الدين النفوك الروحي الذي كان لهم في المجتمع والإمكانات المادي

عليها لخدمة مصــــــالحهم الشــــــخصــــــية، حتى صــــــاروا يشــــــكلون طبقة اجتماعية مميزة في أوروبا لا 
يضــــاهيها في مســــتو  العيش وحجم الثروة ســــو  الملوك والأمراء ومن لهم علاقة ببلاطاتهم. وقد 
أصـــــب  في العصـــــر الحديث من الشـــــائع جدا وصـــــف رجال الكنيســـــة وعلى رأســـــهم الباباوات في 

لفات التاريخية، بالزيف عن أخلاا الدين و لصــــاا صــــفات الغش والجهل وكل مظاهر الفســــاد المؤ 
 بهم. ولدينا أمثلة على عدد منهم في أواخر العصر الوسيط.

م( لم يم  على تعيينه ســــــــو  1455-1458) Calixte IIIفهذا البابا كاليكســــــــت الثالث 
أبناء اخوته، وكان  أحدهم هو رودريكو عشـــــــــــرة أشـــــــــــهر حتى رفع  لى مقام الكاردينالية اثنين من 

بابا مع كلل منحه أعلى  بورجيا الذي كان منحرفا حتى أنه كان له عشـــــــــــيقات كثيرات، ولكن ال
. 13المناصـــــــــب في البلاط البابوي، فعينه نائبا لرئيس الحكومة البابوية ثم قائدا لقواتها المســـــــــلحة

. 14صب البابوية باسم  سكندر الساد م  لى من1492وبذلل هيأ له الظروف لكي يرتقي في عام 
ومما اشـــتهر به هذا البابا )أي اســـكندر الســـاد ( ميله لأبناء وطنه الاســـبان، فحشـــد منهم أعدادا  
كبيرة في  دارات البابوية حتى صــــارت مائة بابوية غير كافية لاســــتيعابهم كما ككر أحد المعاصــــرين 

 .15آنذاك 
باهوا بمناصــــبهم ومراكزهم أســــوة بالملوك والأمراء، ولكي يظهر رجال الكنيســــة بمظهر العصــــر ويت

ف نهم بنوا لأنفسهم قصورا فخمة ليعيشوا فيها وسط بلاطات ضخمة تضم عددا كبيرا من الخدم ، 
و لى جانبهم شــــعراء وفلاســــفة وفنانون. ولكن توظيفهم لهؤلاء المثقفين في بلاطاتهم تلل لم يكن 

فاء الأبهة فقط كما يفعلون بحيوانات الزينة التي من باب الاهتمام بالثقافة والعلم، و نم ا لإضـــــــــــ
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12  Moreau(E.de), La crise religieuse du 16° siècle, Paris , Bland et Guy, 1950, p 9. 

 ديورانت، المصدر السابق، م 5، ج 3، ص 42-41.  13

 المصدر نفسه، ص 80.  14

15  Mousnier(Roland), La Renaissance en Italie au 16° siècle, Paris, C.P.U.,s.d., p 92. 



يربونها في تلل القصــــــــــور. وكأمثلة على فخامة تلل البلاطات ف ن أحد الكرادلة كان له بين عامي 
م( بلاط يتكون من ثلاثمائة وستة أشخاص، وكردينال آخر كان بلاطه يتكون من 1526-1527)

ين لمثالين تقا  بلاطات جميع الكرادلة الأربعين الذمائتين وخمسة وسبعين شخصا. وعلى كينل ا
م( الذي  1521-1513. وأما البابا ليون العاشـــــــــــر )16يشـــــــــــكلون جهاز الإدارة البابوي في روما

اشـــــــــتهر بحبه للموائد كت الأطعمة الفاخرة، وميله الشـــــــــديد  لى ارتداء الثياب الرفيعة المرصـــــــــعة 
، ف ن بلاطه كان يتكون 17الموسيقى ومشاهدة المسارحبالجواهر الثمينة، بالإضافة  لى حبه سماع 

من سبعمائة شخص. ولذلل عرف عنه بأنه كان أحد أكثر الباباوات  نفاقا للأموال ، حتى قيل بأنه 
م( الذي ترك عند وفاته 1513-1503أنفق ثروات ثلاثة باباوات، وهي ثروة ســــلفه يوحنا الثاني )

وقة ، وثروته هو شـــخصـــيا، ثم ثروة خلفه أدريان الســـاد  في خزانة الفاتيكان مبل ســـبعمائة ألف د
ــدمــا توفي في عــام 1522-1523) ــه عن ــة الفــاتيكــان يقــدر  1522م( لأن م ترك دينــا على خزين

 .18بأربعمائة و عشرين ألف دوقة ، وهو المبلف الذي كانت تبلغه عوائد البابوية آنذاك 
ه كانت أكثر ما تظهر في الأموال التي كان م( ف ن أبهت 1513– 1503و أما البابا يوحنا الثاني )

ينفقها في تزيين غرف  قامته والألبســـــــة التي يرتديها والحلي التي يتزين بها. وقد ككر عنه بأنه دفع 
مرة مائتي فلورين، وهو مبلف ضــــــــخم في عهده ، من أجل شــــــــراء قماش حرير وردي اللون يزين به 

حدهما فرنســــي يلبســــه على الزي الفرنســــي، وآخر ســــريره. وكان له خبيران في صــــناعة الألبســــة، أ
م مبلف أربعمائة 1512 يطالي يلبســــــــــــه على الزي الإيطالي. وقد دفع لهذا الخبير الأخير في عام 

وثمانين دوقة، وكلل في وقت كانت خزينة الفاتيكان تعاني  فلاســـــــــــا تاما أجبر البابا بســـــــــــببه  لى 
دما قودا. وبخصوص الحلي فقد ككر عنه بأنه عن رسال حليه الفضية  لى دار الضرب لكي تصنع ن

تولى منصب البابوية ف نه أصدر أمرا لمنع نساء روما من التزين بأكثر من خاتمين، بينما كانت يداه 
هو شخصيا مرصعتين تماما، وأنه دفع من أجل حجر واحد من الألما  مبلف ألف وثمانمائة دوقة، 

ة اليوم. وقيل عنه كذلل بأنه صـــــــــــنع تختين ، وكان وهو مبلف يســــــــــــاوي ثلاثة ملايين فرنل بعمل
أحدهما براقا بالذهب والألما  حتى أن أحد المعاصــــرين شــــبهه بالســــماء عندما تكون النجوم في 
أشــــد لمعانها. وأما ابنته عندما زوجها لحاكم مدينة روما، ف نه لم يشــــتر لها الحلي مثلما فعل البابا 
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ا اســــــــتدعاها  لى مقر الفاتيكان وأعطاها من الجواهر ما اســــــــكندر الســــــــاد  مع ابنته كذلل، و نم
 .19يعجبه هو ويحب أن يتزين به منها

قد ســــــجل المؤرخون زيادة عدد العاملين في مقر البابوية من عهد  لى آخر، فكان مائتين في عام و 
م، ثم ســـتمائة وأربعة وســـتين في عهد 1309-1308م وصـــار أربعمائة وخمســـين في عام 1278
م(. وعلى الرغم من نقص عدد الســـــــــــكان في أوروبا 1352-1342يمونت الســـــــــــاد  )البابا كل

بمقدار الثلث في النصف الثاني من القرن الرابع عشر بسبب الأوبؤة، ف ن عدد الموظفين في مقر 
م( ، 1362-1352البابوية لم يتأثر كثيرا، فبلف ستمائة وأربعة عشر في عهد  ينوسنت الساد  )

. وســـــــتمائة 20م(1378-1370انين في عهد غريغوار الحادي عشـــــــر )وخمســـــــمائة وتســـــــعة وثم
 .21م(1378-1371وخمسين في بداية عهد سيكست الرابع )

وكمثال على المبالف التي كان رجال الكنيســـة يشـــترون بها وظائفهم، ف ن ألبير برادنبور  الذي عينه 
آلاف دوقة  عليه أن يدفع عشــرةالبابا ليون العاشــر رئيس أســاقفة في مدينة ماغدبور  بألمانيا، كان 

مقابل المنصب، وأربعة عشر ألف دوقة مقابل المنصب، وأربعة عشر ألف دوقة أخر  مقابل لبا  
 الوظيفة الرسمي الذي يطلق عليه اسم 

. ولما وجد الأســقف المذكور نفســه عاجزا عن توفير كلل المبلف الضــخم ف نه لجأ  لى 22" باليوم"
ك في ألمانيا وهو يعقوب فوجر، فأقرضـــــــــــه المبلف المذكور مقابل أن  رجل الأعمال الشـــــــــــهير آنذا

يطلب من البابا الموافقة على تنظيم حملة لبيع صــــــــكوك الغفران يخصــــــــص نصــــــــف عوائدها لبناء  
كنيسـة القديس بطر  في روما، والنصـف الآخر لرد الدين المشـار  ليه. وقد وافق البابا على كلل 

م نار حركية الإصـــــــــــلاح 1517ثابة الفتيل الذي أوقد في عام الطلب، وكانت تلل الموافقة بم
 الديني في ألمانيا، ثم في أوروبا بشكل عام كما سنبينه في محاضرة منفردة.

وبالإضــــافة  لى فســــاد الأخلاا والانتهازية ف ن ما اتصــــف به رجال الدين في العصــــر الوســــيط كان 
ون حداث تاريخية كثيرة. فيذكر عن روبير فالجهل و همال الواجبات الدينية كما تشهد على كلل أ

م بأنه لم يقم ولو مرة واحدة طوال 1478-1440ســييمرن أســقف ســتراســبور  بألمانيا بين عامي 

                                                 
19  Beentano(Franz-Funck), La Renaissance, Paris, Fayard, 1953, pp 301-302. 

20  Chaunu(Pierre), Le temps des Réformes, 2° éd., Paris, Complexe, 1984, p 224. 

21  Mousnier.35 المصدر السابق،ص ، 

22  Moreau.41 المصدر السابق ،ص ، 



مدة وظيفته شــــعائر الأســــرار المقدســــة، وكان بالإضــــافة  لى كلل لا يقدم قربان الخميس المقد  
 .23سو  مرة في السنة كما يفعل العلمانيون تماما

ائل القرن الساد  عشر سجل المفكر الإنساني ايراسمو  الذي اشتهر بأدبه المعبر وميله وفي أو 
 لى الإصلاح الديني، نصوصا تاريخية كات قيمة كبيرة في وصف مستو  التعليم لد  رجال الدين 
في كلل العصــــــــر ومد  كفاءتهم في أداء وظائفهم الدينية. وقد ســــــــجل تلل النصــــــــوص في كتابه 

م. وقــال في واحــد منهــا "أن أغلــب رجــال الــدين 1510الــذي أصـــــــــــــدره في عــام  "مــدح الجنون"
منحرفون عن الــديــانــة المســـــــــــيحيــة ... ويتصـــــــــــفون بــالأميــة وجهــل الآداب حتى أنهم يرددون في 
صــــلواتهم تراتيل لا يفهمون معانيها، وبأصــــوات تشــــبه نعيق الحمير، ويعتقدون أنهم يؤدون طقوســــا 

 .24دينية"
الكاثوليكية على المجتمع منهجها في الممارسة الدينية وفي التفكير، وتمنع ولكي تفر  الكنيسة 

ظهور الأفكــار الجــديــدة المخــالفــة للنصـــــــــــوص التي أقــامــت عليهــا توجههــا العقــدي، وبنــت عليهــا 
، ويقصـــــــــــد بها hérésie 25فلســـــــــــفتها في فهم الحياة وتوجيهها، فقد أوجدت تهمة "الهرطقة" 

اا مذهب آخر  لحادي، أو بشـــــــكل عام مناف للديانة المســـــــيحية الخروج عن الدين القويم واعتن
التي أسندت  ليها  L’inquisition » 26 »وغير سليم. ثم أسست الكنيسة محاكم التفتيش 

 مهمة متابعة المتهمين بالهرطقة ومعاقبتهم وفق ما يقضي على وجودهم في المجتمع. 
 ثالثا : النتائج الثقافية : 
خين أن أوروبا قد شـــــــــــهدت في العهد الروماني ازدهارا كبيرا في الثقافة من المعروف لد  المؤر 

والتعليم. فكانت المدار  توجد في أغلب مدنها، وكان معلموها يختارون بمســـــــــابقة، ويعزلون في 
حالة عدم ثبوت كفاءتهم. وكان التعليم آنذاك منظما على ثلاث مراحل ، أولها المرحلة الابتدائية 

 لطلبة والطالبات بين ســني الســابعة والحادية عشــرة أو الثانية عشــرة، ويتلقون فيهاالتي يدر  فيها ا
مبادئ القراءة والكتابة والحسـاب، ويتعودون على حف  النصـوص، ثم المرحلة الثانوية التي يلتحق 
بها الطلبة والطالبات حتى ســن الخامســة عشــرة، ويدرســون فيها الآداب ويتعلمون القواعد، وأخيرا 
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 بمعنى الإختيار. وصارت تعني دراسة مذهب فكري hairesis : هي كلمة مشتقة من الأصل اليوناني hérésieهرطقة   25

ا يتبعه الإنسان في الحياة، ولكن معناها توسع وصار يقصد به الأفكار والآراء الباطلة التي ثم أصبحت تعني مذهبا خاص. يختار بحرية

.وبمعنى آخر هي الكفر. يتبناها المنحرفون عن الدين السليم، وبشكل خاص تلك التي تشكك في المبادئ التي تقوم عليها العقيدة أو تنفيها  

 بمعنى البحث عن شيء بحرص شديد Inquisitio هي كلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية Inquisitionمحاكم التفتيش   26

.ومراقبته  



ة لة العليا التي يلتحق بها الطلبة والطالبات حتى سن العشرين، ويتعلمون فيها التعبير والخطابالمرح
 .27في موضوعات يختارها لهم الأساتذة حول مظاهر الحياة في كلل العصر

ولكن الغزو الجرماني الذي اجتاح أوروبا وأد   لى القضــــــــــــاء على الإمبراطورية الرومانية في عام 
ه انهيار نظام التعليم الروماني، وصـــــــــــارت الثقافة والتعليم بعد كلل عنصـــــــــــرين م، قد نتج عن475

ثانويين في تشـــــــــكيل حياة الفرد الأوروبي.  ك أن كلل الفرد الذي كان في العصـــــــــر الروماني يحلم 
بالعضــــــوية في مجلس الشــــــيو  للدفاع عن مصــــــال  الشــــــعب ومعالجة قضــــــايا الدولة الســــــياســــــية 

يحاول أثناء كلل اســــتخدام غاية ما يمكنه من دقة في التعبير البلاغي والاقتصــــادية والعســــكرية، و 
وقواعد المنطق لتبليف أفكاره و قناع مســـــتمعيه، أو هو كلل الشـــــخص الذي يحســـــن الحســـــابات 
المــاليــة والتقنيــات الإداريــة في أجهزة الــدولــة أو في المتــاجر والورشــــــــــــات، أو يقوم بغير كلــل من 

لعصـــر صـــار في ا \اصـــة وتكوينا منهجيا، أقول أن كلل الشـــخص قدالأعمال التي تتطلب ثقافة خ
الوســـــيط على غير تلل الصـــــورة تماما،  كأصـــــب  في أغلب حياته مرتبطا بالضـــــيعة التي يعيش فيها 
ســـــواء باعتباره قنا يفل  الأر ، أو فارســـــا يترقب أوامر الحرب، أو أميرا اقطاعيا يســـــعى لكســـــب 

ي يحمي نفســـــه فيها ويخزن الثروات في دهاليزها. ومن ثمة الأراضـــــي وبناء القصـــــور المحصـــــنة الت
 بات لا مجال للثقافة والتعليم في المجتمع الأوروبي.

غير أن الكنيســـــة بكونها مؤســـــســـــة دينية مكلفة بالســـــهر على  قامة الشـــــعائر الدينية ونشـــــر الديانة 
ي القارة في العصــر تعليم فالمســيحية بين القبائل الجرمانية الوثنية، قد خففت من تدهور الثقافة وال

الوســــيط، و ن لم تنه  بهما نهوضــــا مرضــــيا كما كان في العهد الروماني ، أو صــــار بعد كلل في 
العصر الحديث. وكلل لأن المدار  التي أقامتها الكنيسة في الأديرة ومختلف مؤسسات العبادة 

مالهم على يين تقتصـــــــــــر أعالتابعة لها في المدن كان هدفها في أغلب الأحيان تكوين موظفين دين
التعليم الديني و قامة شــــعائر العبادات، وكل كلل يكاد لا يخرج عن قراءة الإنجيل وترتيل الترانيم 
وتحديد أيام الأعياد. ولذلل فقد صــــدا أحد الأســــاتذة المختصــــين عندما قال بأن تلل المدار   

 .28كان يدخل  ليها الإنسان طفلا فيخرج منها رجل دين
عما كان موجودا في العهد الروماني ، ف ن تلل المدار  الدينية كانت كات مستو   وعلى العكس

واحد في التعليم، وقليل منها فقط يمكن اعتباره مدار  عالية ، وهذه لم تكن موجودة في المدن 

                                                 
27  Léon(Antoine), Histoire de l’enseignement en France, coll. Que sais-je ? N°393, Paris, P.U.F., 

1977, pp 7-10. 

28  Irsay (Stéphen d’), Histoire des universités, Paris, August Picard, 1933, T.1, p 40. 



الكبر  فقط، وبالإضـــــــــــافة  لى كلل ف ن بع  المناطق مثل ألمانيا لم تكن موجودة بها تماما مثل 
 .29ار  العاليةتلل المد

وبخصـــــــوص المواد التي كانت تدر  بتلل المدار  ف نها كانت منحصـــــــرة في المواد التي يحتاج 
 ليها رجل الدين في تأدية وظيفته ، وتكاد تكون مقتصـــــرة على اللغة اللاتينية التي يقرأ بها الإنجيل 

الأعياد، ثم والنصــــــــوص المقدســــــــة ووثائق الكنيســــــــة ،ثم الحســــــــاب الذي تحدد به أيام الســــــــنة و 
 .30الموسيقى التي يردد بها الأناشيد، ثم المنطق الذي يستخدم في شرح الأفكار و قناع الخصوم

وكما تشـــــهد عليه أحداث كلل العصـــــر ف ن تلل المدار  كانت تكون أشـــــخاصـــــا كوي مســـــتو  
ضـــعيف في المعرفة، حتى و ن تعلق الأمر برجال الدين. وقد رأينا بهذا الخصـــوص شـــهادة المفكر 

. ويجدر الإشـــارة هنا كذلل  لى هرمان دو 31الإنســـاني  يراســـمو  في أوائل القرن الســـاد  عشـــر
الذي كان قســـــا شـــــهيرا في كولونيا بألمانيا، ولكنه مع كلل كان  Herman de Wiedفياد 

 .32يطلب ترجمة النصوص الدينية من اللاتينية  لى الألمانية لكي يفهم معناها
لل المدار  الدينية وضعف برامج التكوين بها، ف ن ما أسهم أكثر في وبالإضافة  لى قلة انتشار ت

تدهور مســتو  التعليم والثقافة في أوروبا في العصــر الوســيط كان يتمثل في الموقف العدائي الذي 
أبدته الكنيســـــــــــة تجاه التراث المعرفي القديم الذي تركه علماء اليونان والرومان.  ك اعتبرته انتاجا 

ن أصـــــــــــحابه بالله ولا يذكرونه في أعمالهم ، وعليه فلا يحل للمســـــــــــيحيين المؤمنين وثنيا لا يؤم
الإطلاع عليه والإســــتفادة منه، وبصــــفة خاصــــة  كا تعلق الأمر بدراســــاتهم الدينية. وبذلل الموقف 
السلبي كانت الكنيسة قد صنعت هوة عميقة بين مراحل التاريخ الأوروبي بشكل خاص والإنساني 

عت التواصـــــل بين الحضـــــارات في قارة أوروبا، ووفرت بذلل أحد العوامل الكبر  بشـــــكل عام ومن
 الباعثة على التخلف العلمي والانحطاط الثقافي والجمود الفكري في أوروبا طوال العصر الوسيط.
وحســــــــبما تذكر المصــــــــادر ف ن كلل الموقف ليس وليد العصــــــــر الوســــــــيط و نما يرجع  لى العهد 

م، عندما منع المجمع الكنســـــــــــي الرابع الذي عقد في  398حديد  لى عام الروماني كاته، وبالت
. ثم تلاه بعد Gentils 33قرطاجنة القســـــــــاوســـــــــة من قراءة مؤلفات عالم اللغة الروماني جونتيل 

                                                 
29  Verget (Jacques), les universités au Moyen Âge, Paris, P.U.F., 1973, pp 11-12. 

30  Garin (Fugénio), l’Education de l’homme moderne, Paris, Fayard, 1968, p 45. Sartiau (Félix), Foi 

et science au Moyen Âge, Paris, F. Rieder, 1926, pp 47-48. 
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م( بقولــه : " ني أحرص على تجنــب التشـــــــــــويش الــذي  604-590كلــل  علان البــابــا غريغوار )
راكيب لل تشويش العلماء الوثنيين على المسيحيين(، وأكره التيحدثه البرابرة باستمرار )ويقصد بذ

اللغوية الصـــــــــــحيحة والظروف لأنني أر  من غير اللائق أن يخضـــــــــــع كلام الله لقواعد الضـــــــــــبط 
أحد علماء اللغة الرومان  Donatus. وكان دونات 34والأســـــاليب اللغوية التي وضـــــعها دونات"

)الذي كان لغويا مثله في القرن  Priscienريســــــيان في القرن الرابع الميلادي، وقد معر  مع ب
الســـــــاد  ومن مواليد  فريقيا وله مؤلفات عديدة في اللغة( لانتقادات شـــــــديدة من لدن الكنيســـــــة 

. ومعنى أنهما كانا لا يذكران الله أنهما كانا غير مؤمنين 35لأنهما كانا لا يذكران الله في مؤلفاتهما
 به ، وبمعنى آخر أنهما وثنيان.

وعندما بلف البابا غريغوار أن أحد القســـاوســـة في فيينا يعلم قواعد اللغة اللاتينية لبع  الأشـــخاص 
بالاعتماد على مؤلفات هؤلاء العلماء، أرســــــــــــل يقول له : " نني لأخجل من  عادة ما بلغني عنل 

ن أن م بأنل تدر  بع  الأشـــخاص قواعد اللغة )اللاتينية(، فلتعلم بأنه لا يوجد أخطر ولا أفضـــع
يقوم قســيس بدراســة تلل الموضــوعات التي يجب أن يبتعد عن دراســتها حتى غير المتدينين، وأن 
ما تقوم به أنت يعتبر بالنسبة  ليّ مبعثا للحزن والأسى، لأن مدائ  جوبيتر )وهو أحد الآلهة الكبار 

 .36عند اليونان والرومان( ومدائ  المسي  لا يجوز أن تصدر من فم واحد
رن العاشــر أعلن أحد أعوان البابا بأن أتباع القديس بطر  )وهو نفســه بولس الرســول أكبر وفي الق

مبشـــــــر بالمســـــــيحية في عهدها الأول، وأول منظم لكنائســـــــها في أوروبا وآســـــــيا( لا يجوز لهم أن 
ا.م( ولا  19-70ا.م( ولا فرجيـــــل ) 348-427يتخـــــذوا معلمين لهم أفلاطون )اليونـــــاني 

 .37م( )الرومانيين( ولا غيرهم من قطيع الفلاسفةا. 159-190تيرونس )
وقـد امتـد كلـل الموقف العـدائي من الكنيســــــــــــة تجـاه التراث اليونـاني الرومـاني حتى القرن الثـاني 

 Honoriusعشـــــــــــر، حيــــث أعلن أحــــد علمــــائهــــا الموســـــــــــوعيين، وهو هونوريو  دوتون 
d'Autun ها ؤلفات العديدة التي وضعالذي ظل  لى هذا اليوم لا تعرف حياته  لا من خلال الم

، بـــأن "لا فـــائـــدة تجنيهـــا النفس البشـــــــــــريـــة من مؤلفـــات 38في علم اللاهوت وعلوم أخر  كثيرة

                                                 
34  Gusdorf (Georges), les sciences humaines et le pensée occidentale, T.2, Paris, Payot, 1967, p 

159. 
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38  Larousse du 20° siècle, Paris, s.d, T.3, p 1065. 



م(، وأن  17-ا.م 43)الفيلســـــوف اليوناني( أفلاطون، ولا )الشـــــاعرين الرومانيين( فرجيل وأفيد )
وطأة  ســـــنانهم تحتجميع هؤلاء المفكرين وأمثالهم يوجدون في ســـــجون بابل الجهنمية يجمعون أ

 ) له جهنم عند اليونان والرومان(. 39عذاب بلوتون"
ومما زاد في خطورة الوضــــــع في ميدان الثقافة والتعليم في أوروبا في العصــــــر الوســــــيط أن محاكم 
التفتيش التابعة للكنيســــــــة صــــــــارت تســــــــلط أنظارها على أصــــــــحاب كل الأفكار الحرة والتوجهات 

جال الفكر، وتوجه لهم  شارة الاتهام بالإلحاد والانشقاا عن الدين العلمية الجديدة من العلماء ور 
القويم، أو بالهرطقة حســـــــــــب مصـــــــــــطل  كلل العصـــــــــــر. ومن ثمة يبرر القب  عليهم ورميهم في 
السجون المظلمة وتسليط أشد أنواع العقاب عليهم، مثل قطع اللسان والشنق والحرا وهم على 

ي معظم أنحاء أوروبا حافل اليوم بأســـــــــــماء الأســـــــــــاتذة الذين قيد الحياة. وتاريخ محاكم التفتيش ف
حوكموا أمام قضــــــــــــاتها وصــــــــــــدرت في حقهم مثل تلل العقوبات. وكان منهم ســـــــــــيجي دو برامن 

Siger de Bramant (1235-1281 الذي توفي في ظروف غامضة )وكان يشتغل 40م ،
يها ول ما وراء الطبيعة شـــــباســـــتاكا بجامعة باريس، وكانت تهمته أنه أنجز شـــــرحا لمؤلف أرســـــطو ح

 . ثم 41بالشرح الذي وضعه له العالم المسلم ابن رشد
م( فقـــد تبنى نظريـــة   1642-1564وأمـــا غـــاليليو عـــالم الفلـــل والفيزيـــاء الإيطـــالي الشـــــــــــهير ) 

كوبرنيكو  القائلة بأن الشــــــــــمس هي مركز الكون بدلا من الأر  كما كان يعتقد من قبل، وأعلن 
م. فكان كلل ســـــببا كافيا لإتهامه بالهرطقة  1532ر" الذي أصـــــدره في عام كلل في كتابه "الحوا

واســتدعائه للمثول أمام محكمة التفتيش في روما في العام نفســه. وفي أثناء المحاكمة قدم غاليليو 
توبته بأن تراجع عن القول بتلل النظرية وقال بأنها خاطؤة، ثم أقســــــــــم بأنه لن يقول بها ولا بمثلها 

ما دام على قيد الحياة. وقد شــــفعت تلل التوبة للعالم الإيطالي بأن خفف الحكم عليه  مرة أخر 
بالإعدام  لى الإقامة الجبرية في أحد منازله المهجورة بالريف، حيث بقي معزولا حتى وافته المنية 

 م. 1642في عام 
أحــاطــت  تيوكــانــت نتيجــة كلــل المنهج الــذي اتبعتــه الكنيســـــــــــــة في التعليم، وكــذلــل الظروف ال

بمختلف جوانب الحياة في القارة، أن عم التخلف العلمي في المجتمع الأوروبي وســـــــــــيطر الركود 
الثقافي ، وصــــــــــــارت الحقائق عند أغلب النا  بعيدة عن الواقع ومختلطة بالتصـــــــــــورات الخيالية 

                                                 
39  Gusdorf.160 المصدر السابق، ص ، 

 المصدر نفسه، ص 220.  40

41  Petit Larousse, Paris, 1980. 



 والمفاهيم الخاطؤة التي يقتبســــها رجال الكنيســــة من نصــــوصــــهم الدينية. وهذه بع  مظاهر كلل
 الوضع.

ففي مجال الفلل ف ن الأوروبيين ظلوا  لى منتصــــــــف القرن الســــــــاد  عشــــــــر، وبالتحديد  لى عام 
م عندما أصــــدر عالم الفلل البولوني كوبرنيكو  مؤلفه حول "الأفلاك الســــماوية، يعتقدون 1543

 بأن الأر  هي مركز الكون وأنها محاطة بتسع هالات دائرية تشكل الفضاء الخارجي الذي تسب 
ــاقي الكواكــب، مثلمــا قــال بطليمو  في القرن الثــاني قبــل الميلاد )ت  ــه الشـــــــــــمس وب  168في

 .42ا.م(
وفي مجال الجغرافيا ف نهم ظلوا حتى أواخر القرن الخامس عشــــر لا يعرفون مكان وجود الحبشــــة 
على ســــــط  الكرة الأرضــــــية، أهي في  فريقيا أم في آســــــيا، وهل هي قريبة أم بعيدة. ونظرا لكونها 
ملكة مسيحية ف نهم ربطوها بأسطورة الأسقف جون الذي يعتقدون بأنه خرج يوما من أوروبا لنشر 
الديانة المســــــــيحية، وأثمرت جهوده بتأســــــــيس تلل المملكة التي أضــــــــفوا عليها روايات خيالية لا 
تســـتند  لى أي واقع جغرافي أو ســـياســـي. فحســـب بعضـــهم أنها مملكة عظيمة بها المعادن الثمينة 

مخلوقات العجيبة والربيع الدائم، وحسب البع  الآخر أنها بلاد الوحوش، حتى أن سكانها لا وال
م( الذي زار بلاد  1324-1254. وأما ماركوبولو )43يشـــــــــــبهون الآدميين  لا في صـــــــــــفات قليلة

م(،  1295-1271الصــــين وجال أغلب أنحائها وعاش بين ســــكانها طوال أربعة وعشــــرين عاما )
لبندقية لم يصــــــدقوا الروايات التي ســــــجلها في رحلته وكان يقصــــــها عليهم في ف ن أغلب ســــــكان ا

المحلات والســـاحات العامة، حتى أن اســـمه صـــار بمعنى الكذاب، وأصـــب  يطلق على من لايوثق 
فيه من النا ، وأما الأطفال فيذكر أنهم كانوا يمشــــــون وراءه في شــــــوارع المدينة وينادونه "الســــــيد 

 .44كذوبة"ماركوبولو قص علينا أ
وفي ميدان التاريخ ف ن المختصـــــــــين أثبتوا بأن التاريخ باعتباره فرعا من الأدب أو علما قائما بذاته 
لم يبدأ في أوروبا  لا منذ عصــر النهضــة.  ك أن مؤرخي القرون الوســطى كانوا لا يعرفون ســو  نقل 

ن أجل والتحقيق م الروايات وصـناعة فسـيفسـاء الأحداث دون أن يسـتخدموا أدنى مسـتويات النقد
بلو  حقائق الأخبار. وكلل لأن دراسة الماضي عندهم لم تكن تتم بدافع علمي و نما بدافع ديني 
مشــبوه. "وباختصــار ف ن ما نســميه البحث التاريخي والنقد التاريخي لم يكونا موجودين في العصــر 
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ت عن المعلومات الوســـــــــــيط مطلقا. كما لم يكن أي مؤلف آنذاك له فكرة البحث في عدة مؤلفا
التي تخص شخصا معينا أو حادثة أو مؤسسة، لإيجاد تشكيلة جديدة ووصف أصيل"، وكلل رأي 

 .45أحد المؤرخين الفرنسيين Gabriel Monodغابريال مونو 
ويقول المؤر  الألماني فون ســــــيبل حول الموضــــــوع نفســــــه : "لم يكن يوجد في تلل الفترة معيار 

  بالحقيقة التاريخية ولا القدر اليســـير من الحاســـة النقدية. بل ســـاد للأحكام التاريخية ولا  حســـا
الحكم المطلق، والســــــــــلطة الدينية التي تحكم دون عائق، وتمكنت هذه الســــــــــلطة الدينية من أن 
تحمي كل مأثور ومتوارث من المذاهب والعقائد. ثم  ن النا  في العصــــــور الوســــــطى كانوا يميلون 

 من البحث للتفرقة بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي . واتســـــع  لى تصـــــديق كل ما يقال، بدلا
أفق الخيال في كل مكان وصارت له اليد العليا على العقل والمنطق بحيث لم يصب  هناك فاصل 

 .46أو تفرقة بين ما يجب أن يكون وما هو قائم فعلا، أو بين الخيال والواقع"
ن ن ظلوا حتى القرن الســـــــــــاد  عشـــــــــــر يعتقدون في قانو وفي ميدان العلوم الفيزيائية ف ن الأوروبيي

الحركة الذي قال به أرسطو في القرن الرابع قبل الميلاد، وهو أن الأجسام تتحرك نحو اتجاهين ، 
أحدهما نحو الأســـفل، وكلل بالنســـبة للماء والتراب ، والثاني نحو الأعلى، وكلل بالنســـبة للهواء 

ن وقال بأن هناك حركة واحدة تتم نحو الأسفل بالنسبة لجميع والنار. وقد أبطل غاليلو كلل القانو 
الأجسام، و ن حدث أن اتجه جسم نحو الأعلى فذلل فقط لأن كثافته أقل من كثافة المادة التي 

 .47يسب  فيها
وفي ميدان الرياضــــــــــيات يكفي الإشــــــــــارة  لى أن الأرقام العربية ومعها الصــــــــــفر، لما أدخلها العالم 

م(  لى أوروبــا وألف فيهــا كتــابــا بين فيــه كيفيــة  1180و فيبونــاتشـــــــــــي )ولــد عــام الإيطــالي ليونــارد
اســــتخدامها، ف ن الأوروبيين أطلقوا عليها الأرقام العجيبة. كما أن بع  النا  رفضــــوا اســــتخدامها 
وطلبوا من الســـــــلطات منع انتشـــــــارها، وكلل ما حدث في فلورنســـــــا. ولم تحل تلل الأرقام محل 

المعقدة  لا في القرن الســـــــــــاد  عشـــــــــــر عندما أدرك علماء الرياضـــــــــــيات ورجال  الأرقام الرومانية
 .48الأعمال فعاليتها في  جراء العمليات الحسابية المعقدة
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وأما الطب الذي يعد من أقدم ما اهتم به الإنســــــان من معارف ووجه  ليه عنايته بالبحث والتأليف، 
 أكثر من جميع العلوم . ويرجع الســــــببف ن دراســــــته في أوروبا في العصــــــر الوســــــيط قد تدهورت 

الرئيســي لذلل التدهور  لى أن الكنيســة كانت تحرم على أتباعها دراســة الطب بصــفة مطلقة. وكان 
مصـــدر كلل التحريم أن الطبيب غالبا ما يلجأ في أثناء عمله  لى ممارســـة الجراحة التي تؤدي  لى 

الكنيســة تعتبره من أفضــع الأعمال التي يقوم   راقة دم الإنســان. و راقة الدم هو العمل الذي كانت
بها الإنســـان ، ومن ثمة حرمت على أتباعها القيام به مهما كان الغر  منه، ســـواء للعلاج أم للقتل 
أم غيرهما. وبذلل منع رجل الدين من المشاركة في المعارك أو قتل  نسان أو بتر أحد أعضائه أو 

 .49ضائيجرحه حتى و ن تعلق الأمر بتنفيذ حكم ق
وكان من الطبيعي أن يرافق تدهور دراسـة الطب في أوروبا أن يعم العجز على تفسـير الأمرا  التي 
تصــيب الإنســان من وقت لآخر، و يجاد العلاقة بينها وبين المحيط الذي يعيش فيه، ســواء للوقاية 

نا  وحتى لمنها أو للبحث عن العلاج المناســب لها في الطبيعة. وصــار الطب يمار  بين جميع ا
بين رجال الدين، بأســـــــــلوب يتســـــــــم بالمثالية أحيانا، وبالشـــــــــعوكة أحيانا أخر . وكمثال على كلل 

م لتجنب 543اســـتخدام الرموز لعلاج الأمرا ، مثلما فعل ســـكان مدينة أوفارني بفرنســـا في عام 
 .50( اللاتيني Tخطر الوباء،  ك رسموا على جدران منازلهم علامة تشبه حرف )

وبؤة التي كانت تدوم طويلا وتقضي في كل مرة على حياة آلاف الأشخاص، ف ن الأوروبيين  وأما الأ
كانوا يقفون أمامها مســتســلمين تماما، ونظرا  لى عجزهم عن معرفة الأســباب التي كانت تؤدي  لى 
حــدوثهــا، واكتشـــــــــــــاف خصـــــــــــــائصـــــــــــهــا، فــ نهم كــانوا يطلقون عليهــا جميعــا اســـــــــــمــا واحــدا، وهو 

épidémie  أوpesteو كا حــدث أن 51. وهمــا كلمتــان مرادفتــان لكلمــة "طــاعون" العربيــة .
ميزوا بين بع  الأوبؤة ف ن كلل لم يكن يتم بطريقة علمية قائمة على تشــــــــخيص الوباء، و نما يتم 
بناء على الأحداث التاريخية التي ارتبطت بها تلل الأوبؤة. ومن ثمة كانت الأســــــماء المســــــتخدمة 

دة في البحث بالنســــــــبة للمؤر  أكثر مما هي بالنســــــــبة للطبيب. وكمثال في كلل التمييز كات فائ
م عندما غزا الفرنســيون  يطاليا، حيث صــادف أن انتشــر وباء  1495على كلل ما حدث في عام 

بين الجنود الفرنســـــــــــيين في مدينة نابولي، ثم انتقل كلل الوباء  لى ســـــــــــكان المدينة. ولما كانت 
لإيطاليين ، ف نهم أطلقوا عليه اســــــــم "الداء الفرنســــــــي". وفي مقابل أعرا  كلل الوباء غريبة عن ا
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كلل كان الفرنســـــيون أيضـــــا لا يعرفون أعراضـــــه واعتقدوا بأنه انتقل  ليهم من الإيطاليين ، فســـــموه 
. وكلــل الــداء هو الــذي تمكن الطبيــب الإيطــالي نيكولوليو 52"الــداء الإيطــالي"، أو "داء نــابولي"

من اكتشـــــــــــــاف حقيقتــه العلميــة وأطلق عليــه اســـــــــــم "ســـــــــــيفليس م(  1524-1428نيســـــــــــينو )
Syphlis"53 وهو داء الزهري في العربية. وظل يعرف بين المسـلمين في الدولة العثمانية باسـم ،

 .54الداء الإفرنجي، بمعنى الداء الأوروبي
نا ألممنا بجوانب كثيرة من مظاهر الحياة في أوروبا في العصـــــــــــر  ومن خلال هذا العر  يبدو أن
الوســـــــــــيط، وتبين لنا من خلال كلل أن المجتمع الأوروبي كان آنذاك يعيش انحطاطا حضــــــــــــاريا 
شاملا، سواء بالمقارنة بما كان موجودا لد  اليونان والرومان قبل كلل العصر، أم لد  المسلمين 
في العصــر نفســه، أم لد  المجتمع الأوروبي نفســه في عصــر النهضــة فيما بعد. ولكن الأمر الذي 

يخفى على دار  تلل المرحلة من تاريخ أوروبا هو أن المجتمع في كلل العصـــــــــــر لم يكن كله لا 
يعيش على توجه سلبي واحد في التفكير والعمل، و نما كانت هناك قوة اجتماعية لها توجه  يجابي 
تدعو  لى التواصل الحضاري الشامل، وتعمل على بعث مستو  الثقافة والتعليم، وتجتهد من أجل 

ير مناهج التفكير والعمل في الحياة. وقد ظلت تلل القوة الاجتماعية طوال العصــــــر الوســــــيط تطو 
تنمو فعاليتها ويزداد نشــــــاطها ويتســــــع عملها حتى صــــــارت في نهاية الأمر تشــــــكل تيارا جارفا من 
الانبعاث الحضـــــاري الشـــــامل، وكلل التيار هو الذي اصـــــطل  المؤرخون على تســـــميته بالنهضـــــة، 

ة ظهوره في القرن الرابع عشـــر ب يطاليا، ثم ازدهرت واتســـع نطاقها حتى شـــملت أنحاء  وكانت بداي
 أوروبا في القرن الساد  عشر. كثيرة من
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 الأوروبيةمظاهر الانبعاث الممهدة للنهضة 
تقدة م الحضارة الإنسانية تماما في أوروبا في العصر الوسيط، و نما بقيت منها شراراتلم تندثر 

وبذور حية تحملها بع  العناصر الفعالة في المجتمع الأوروبي، وظلت تلل العناصر تعمل في 
مجالات عديدة وفي مقدمتها التعليم الذي يقوم عليه كل ازدهار حضاري، وبمرور السنين اتسع 

ساد  لنطاا عمل تلل العناصر وتراكمت نتائجه حتى أثمر في الفترة مابين القرنين الرابع عشر وا
عشر بالحدث الكبير الذي أطلق عليه النهضة الأوروبية. وكلل العمل هو الذي اصطلحنا عليه هنا 
باسم "مظاهر الإنبعاث الممهدة للنهضة"، وقد شاركت فيه عناصر مميزة من المجتمع الأوروبي 

ي الأخير فويأتي في مقدمتهم الرهبان، ورجال الكنيسة، ثم الملوك والأمراء، وبعدهم الأساتذة، و 
 التجار وغيرهم من أصحاب الحرف، وكلل ما سنتناوله في هذا القسم من المحاضرة.

 أعمال الرهبان : 
يقصد بالرهبنة في المسيحية "اعتزال العالم للتعبد والعيش في الزهد والنسل والتقشف طوعا 

المدن  ة العامة بعيدا عن. وتقتضي العزلة في الرهبنة الإنقطاع عن الحيا1واختيارا ابتغاء مرضاة الله"
والأماكن الآهلة بالسكان من أجل التفر  لحياة دينية قائمة على التقو  وتطهير النفس والتأمل 
والإبتعاد عن كل مظاهر الحياة المدنية. ولكن لف  الرهبنة  ن كان قد استعمل في البداية للدلالة 

وع من ظام الديرية. ويقصد بالديرية نعلى نظام العزلة والتقشف ف نه ما لبث أن صار يطلق على ن
الرهبنة الاجتماعية، ويعني كلل اجتماع الرهبان في أحد الأديرة وانقطاعهم فيه للعبادة، ويقومون 

. و كا كانت 2مع كلل بتوفير وسائل العيش لأنفسهم بما ينتجونه من غلّات ويصنعونه من أدوات
ن نقطاع عن متع الدنيا والتفر  للعبادة ف نها مالأنظمة الديرية التي قامت في أوروبا أساسها الا

جانب آخر قد أعطت عناية للتربية الدينية التي تتطلب معرفة القراءة والكتابة مع المطالعة المستمرة 
بقراءة الإنجيل ومختلف النصوص المقدسة وأخبار رجال الدين وكذلل حف  الترانيم ومعرفة 

ذي رف التي يتطلبها التكوين الديني. ومن ثمة يتبين لنا الدور الالتقاويم وما  لى كلل من أنواع المعا
 قامت به الأديرة في الحفاظ على الثقافة والتعليم في أوروبا في العصر الوسيط.
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ولم تكن الحياة الديرية في أوروبا مطلقة و نما كانت تنظمها قوانين وتتحكم فيها أجهزة  دارية 
تلل الأديرة تجمعها كلها الحياة الدينية ف نها كانت مع كلل يرأسها رهبان متمرسون. و كا كانت 

مختلفة في أنظمتها ومناهج عملها الديني باختلاف الرهبان الذين أسسوها. ومن أقدم وأشهر 
الأنظمة الديرية التي أنشؤت في أوروبا في العصر الوسيط وكان لها دور بارز في نشر الديانة 

قديس والحفاظ على الثقافة والتعليم آنذاك، هو النظام الذي أنشأه الالمسيحية بين القبائل البربرية 
م( الذي ولد كما يلاح  بعد أربع سنوات فقط من سقوط الإمبراطورية 543-480بينيدكت )

الرومانية على يد القائد البربري أودواكر، وهو الحدث الذي عاش كلل القديس نتائجه الخطيرة 
ة في كامل أوروبا حيث صارت السلطة بيد القبائل البربرية. ولكي التي انعكست على الحياة العام

يحمي القديس بينيديكت الديانة المسيحية من خطر التيار الوثني الجارف ويوفر للأوروبيين قدرا 
م نظامه الديري المذكور، وكان 530-529من التربية الدينية والتعليم فقد أسس في حوالي عام 

بادة". ولكي يضمن كلل القديس الإيطالي الاستمرار لنظامه الديري فقد مبدأه العام هو "العمل ع
وضع له قوانين ثابتة دونها في سجل وزعه على الرهبان ليرجعوا  ليه في تنظيم مختلف الأعمال التي 
يقومون بها في الأديرة التي يقيمون بها. وكان أول الأديرة البينيديكتية في أوروبا هو دير مونت  

ب يطاليا، وكان القديس بينيديكت هو الذي أسسه بنفسه، وعلى  Mont-Cassinoكاسينو 
 Sait Gallنظامه أسست مختلف الأديرة البينيديكتية في أوروبا، ومن أشهرها دير القديس غال 

الذي أسس في القرن الثامن بسويسرا، ودير مدينة كلوني قرب باريس بفرنسا الذي أسس في عام 
ية  صلاح كبر  للأديرة البينيديكتية في أوروبا، ثم دير يورك في  نكلترا م ومنه انطلقت عمل910

 .3الذي كان أحد أكبر مراكز التعليم في أوروبا في العصر الوسيط
وعلى غرار نظام الرهبنة البنيديكتية فقد أسست أنظمة أخر  في أنحاء كثيرة من أوروبا وكان منها 

في عام  Cisterciensنظام السيسترسين م، و 1084في عام  Chartreuxنظام شارترو 
 Lesوهو نفسه نظام الاخوة الوعاظ  Dominicainsم، ونظام الدومينيكيين 1098

Frères Précheurs  م، ونظام الفرانسيسكانيين 1215في عامLes Franciscains 
 .4م1209في عام  Les Frères Mineursوهو نفسه نظام الاخوة القصّر 

مة الديرية قد اختلفت في الأسماء ومناهج العمل ف نها اتفقت فيما بينها حول و كا كانت تلل الأنظ
تعليم أتباعها أكبر قسط من المعارف التي تمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية على أكمل وجه. 

                                                 
المصدر نفسه، ص 66-67. مجموعة من المؤلفين، تاريخ الحضارات العام، ترجمة مجموعة من الأساتذة، م 3، بيروت،   3

.41، ص 1966منشورات عويدات،   Petit Larousse .، المصدر السابق، صفحات متفرقة  

4  Mémo Larousse, Paris, L.Larousse, 1990, p 326. 



ومن ثمة جاءت قوانين القديس بينيديكت على سبيل المثال تنص على  رغام الرهبان داخل الأديرة 
  للمطالعة في أيام معينة من الفجر  لى الساعة الثالثة مساء ، وعلى كل راهب في خلال على التفر 

تلل الفترة أن يأخذ كتابا من مكتبة الدير ويركز مطالعته عليه حتى يستوعب موضوعاته. ولكي يطبق 
شين تكلل النظام التعليمي على الرهبان بصرامة ف ن القديس بينيديكت نص في قوانينه على تعيين مف

 .5متخصصين يتولون مراقبة الرهبان و  رشادهم في أثناء المطالعة
وقد تدعمت الحياة الثقافية في الأديرة أكثر عندما صار طلبة العلم يلجؤون  ليها من كل مكان لأن 
السلطات الإقطاعية لم تهتم بتوفير شروط الدراسة لهم في المدن والأرياف التي يقطنون فيها، 

بذلل يجهلون مبادئ العقيدة المسيحية التي يؤمنون بها. ومن ثمة صارت الأديرة ووجدوا أنفسهم 
ملاجئ للرهبان من جهة، ومدار  للتعليم من جهة أخر . وكانت البرامج المتبعة في التكوين على 
الرغم من بساطتها وارتباطها القوي بالعقيدة  لا أنها كانت في بع  الحالات تتوخى التعمق في 

غة اللاتينية وآدابها، وكان يشرف على وضعها رجال لهم قسط وافر من التكوين، وكلل  دراسة الل
 كان حال ثيودوسيو  الطرسوسي الذي قد يكون من خريجي مدار  أثينا، 

ولكي تؤدي الأديرة دورها بشكل أكمل في التربية الدينية والتعليم فقد ألحقت بها مكتبات تضم  
 علوم، وكان الرهبان ينسخون ما يرونه نادرا منها في نسخ كثيرةكتبا نفيسة في مختلف ميادين ال

. ولإعطاء صورة عامة عن 6يزودون بها مكتبة ديرهم والمكتبات الأخر  في الأديرة التابعة لنظامهم
المكتبات الديرية التي كانت أوروبا تزخر بها  بان العصر الوسيط نذكر أنه في خلال الحرب الأهلية 

م قد دمرت أعداد كبيرة منها في 1525-1524الفلاحون في ألمانيا في عام التي تسبب فيها 
 . 7مختلف المقاطعات، وكمثال على كلل ف ن مقاطعة تيرنيفيا وحدها قد دمر بها سبعون مكتبة

وقد أكد المؤرخون أن التراث اليوناني الروماني الذي قامت عليه النهضة الأوروبية قد عثر على 
م( الذي يعتبر 1374-1304تبات الأديرة، حتى أن فرانشيسكو بيتراركا)قسم وفير منه في مك

رائد  حياء التراث القديم  في كلل العصر كان يصف مخطوطات كلل التراث بالظريفة الأسيرة في 
أيدي المجانين الهمج، ومما يقصده بعبارة "المجانين الهمج" رجال الدين ومنهم رؤساء الأديرة 

ل على ما قدمته مكتبات الأديرة لجامعي المخطوطات في عصر النهضة من  .وكدلي 8بطبيعة الحال

                                                 
 العريني )السيد الباز(، تاريخ أوروبا العصور الوسطى، بيروت، دار النهضة العربية، من غير تاريخ، ص 187.  5

 المصدر نفسه. العريني، المصدر السابق، ص 171.  6

ستيبتشفيتش )ألكسندر(، تاريخ الكتاب، القسم الثاني، ترجمة محمد الأرناؤوط، سلسلة عالم المعرفة، ع 170، الكويت،   7

.180م، ص 1993/هـ1413 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  
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كنوز نذكر الثمانمائة مخطوط التي استطاع أن يجمعها أحد أكبر جامعي المخطوطات بعد 
م(، وقد جمعها من أديرة 1437-1364فرانشيسكو بيتراركا في كلل العصر، وهو نيقولو نيقولي )

ه با، وأنفق فيها أموالا طائلة، وكان يقوم بنسخ المخطوطات بنفسمنتشرة في مناطق مختلفة من أورو 
 داخل المكتبات  كا لم يسم  له الرهبان بشرائها. 

ولدعم قول مؤرخنا كلل نذكر هنا أن المؤر  الأمريكي المر بارنز قد تطرا في مؤلفه "تاريخ الكتابة 
يتوزعون على هبان في العصر الوسيط، و التاريخية"  لى نحو ثلاثين مؤرخا ينتمون كلهم  لى طائفة الر 

أربعة بلدان هي  يطاليا وفرنسا وألمانيا و نكلترا، وتركوا جميعا مدونات لا تزال تشكل مصادر مهمة 
 .9للباحثين المختصين في كلل العصر

 وعلاوة على تسجيل الأحداث التاريخية ف ن الرهبان اهتموا ب عداد فهار  التراث 
اة الاجتماعية القائمة على العزلة التي عرفتها الأديرة ف ن الرهبان لم يكونوا ونظرا  لى طبيعة الحي

يشتغلون بالتعليم والتأليف فقط و نما كانوا يمارسون علاوة على كلل أعمالا أخر  تيسر لهم 
ظروف المعيشة وتوفر لهم شروط العمل في مختلف الميادين، حتى أن بعضهم توصل  لى اختراع 

تعلق باستخدام المياه في  دارة المطاحن وري المزارع كما وصفت كلل  حد  الوثائق تقنيات راقية ت
. وما يجدر الإشارة  ليه هنا أن استخدام التقنية في الأديرة قد 10تعود  لى دير كليرفو في فرنسا

شمل ميدان الثقافة أيضا، وظهر كلل في استخدام آلة الطباعة في طبع المؤلفات بعد اختراعها في 
مانيا في منتصف القرن الخامس عشر، حتى أن فضل السبق في اقتناء كلل الاختراع الجديد في أل

كلل العصر في بع  الدول قد كان من نصيب الأديرة وليس المؤسسات المدنية ، وكلل كان 
م بدير القديس 1465حال  يطاليا التي كانت أول دار للطباعة أسست بها هي التي أسست عام 

بينديكتي في سوبياكو قرب روما، وبذلل الدير طبع كتاب "دوناتو  " في اللغة سكولاستيل ال
 . 11اللاتينية، وكتاب آخر في الخطابة من تأليف شيشرون

ولكي نبرز دور الأديرة أكثر في التمهيد للنهضة الأوروبية نذكر هنا أن تلل المؤسسات الدينية  
ي ذين كانوا كثيرا ما تسيطر عليهم الرغبة فكانت في أحايين كثيرة تشكل ملجأ لرجال العالم ال

أخريات حياتهم في التخلي عن متع الدنيا والانقطاع عن المجتمع الذي يعيشون فيه من أجل التفر  
لحياة الزهد والنسل برفقة الرهبان داخل الأديرة ، وهناك ينشغلون  لى جانب حياتهم الدينية 

                                                 
بارنز )هاري المر(، تاريخ الكتابة التاريخية، ج 1، ترجمة محمد عبد الرحمن برج، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب،   9

.126-102، ص 1984  

 المصدر نفسه، ص 175-174.  10

 ستيبتشفيتش، المصدر السابق، ص 91.  11



ي الدير ف، ويسهمون بذلل في دفع الحركة الثقافية فبمواصلة نشاطهم العلمي في التدريس والتألي
ورفع مستو  التكوين لد  المتعلمين الذين يترددون عليه. وكلل كان شأن ألكوين الإنكليزي 

م( وكان له دور  814-768م( الذي التحق بخدمة الملل الكارولنجي شارلمان )735-804)
م أن اعتزل في دير سان مارتن 801في عام كبير في بعث حركة التعليم في مملكته، ولكنه ما لبث 

بفرنسا وأسس به مدرسة جذبت كثيرا من طلبة العلم وأسهمت  سهاما كبيرا في نشر المعرفة في 
 المملكة الكارولنجية

 أعمال رجال الكنيسة : 
لعل الموضوع يعد غريبا أن تحدثنا هنا عن الكنيسة وعددنا أعمال رجالها من الأعمال التي مهدت 

ضة الأوروبية مع أن الشائع بين دارسي التاريخ والمثقفين بشكل عام هو أن الكنيسة كانت سببا للنه
في انحطاط المستو  الحضاري في أوروبا وحجر عثرة في طريق الحركة العلمية بها. وكلل في 
الواقع  حكم لايمكن لمؤر  أن ينفيه، ولكن مع كلل ف ن وظيفة الكنيسة الدينية قد حتمت على 

الها أن يكونوا على امتداد العصر الوسيط حاملين لبذور الحضارة الإنسانية ، وأن تكون أعمالهم رج
في أحايين كثيرة  سهامات فعالة  فيدفع حركة النهضة في القارة، وكلل ما داموا يرعون التعليم في 

ي تاريخ ف المجتمع ويقدمون لأفراده بع  الخدمات التي تيسر عليهم ظروف الحياة. ومن المعلوم
التعليم في أوروبا في العصر الوسيط أن المدار  كانت تابعة  ما للأديرة كما ككرنا ف العنصر 
السابق ، و ما للكنائس. وكان التكوين في تلل المدار  جميعا بسيطا في أغلب الحالات ولايتعد  

 ليها رجل  يحتاجالقراءة والكتابة وبع  قواعد الحساب والمنطق والموسيقى، وهي المعارف التي 
الدين لممارسة وظيفته في الدير أو الكنيسة. وبشكل عام ف ن تلل المدار  كانت مهمتها تكاد 
تقتصر على تخريج رجال الدين، أو كما ككر أحد المؤرخين الأوروبيين "أن الإنسان كان يدخل  ليها 

 .12طفلا فيخرج منها قسيسا"
وجه الخصوص لم يبق على مستو  واحد طوال  ولكن نظام التعليم في المدار  الكنسية على

العصر الوسيط، و نما كان يتعر  من زمن  لى آخر  لى حركات  صلاحية وعمليات دعم فجائية 
تساعده على التطور من جهة، و لى التوسع بين مختلف شرائ  المجتمع من جهة أخر . وكان 

م( 827-824با أوجان الثاني )أصحاب تلل الأعمال هم بع  الباباوات المتنورين أمثال البا
م قرارا أرسله  لى الأساقفة في جميع المدن بأن يعينوا في المدار  826الذي أصدر في عام 

الكنسية التابعة لإدارتهم "أساتذة مساعدين لتدريس الآداب )القديمة( والفنون الحرة  لى جانب 
                                                 

12  Irsay (Stephan d’), Histoire des universités, T.I, Paris, Auguste Picard, 1933, p 40. Verger 

(Jacques), les universités au Moyen Age, coll.SUP, N°14, Paris, P.U.F., 1973, p 11. 



( الذي أدخل ضمن قرارات م1181-1159. ثم البابا اسكندر الثالث )13العـقـائــد الدينية"
م بقصر لاتران بروما، قرارا نص على أن تلحق 1179المجمع الكنسي الثالث الذي عقد في عام 

بكل كاتدرائية في المدن الأوروبية مدرسة تقدم تعليما مجانا للفقراء من أفراد المجتمع، وأن تلغى 
ي كلل هاداتهم، وأن يكتفى فالرسوم التي كان يدفعها الطلبة المتخرجون مقابل الحصول على ش

. ولم ينس البابا اسكندر أن يضمن قراره كلل فقرة تنص على 14باشتراط الكفاءة العلمية فقط
تخصيص مرتبات للأساتذة تناسب وظيفتهم لكي يستعينوا بها على تدبير شؤون حياتهم وينفقون 

م في 1215بع في عام . وعندما اجتمع المجمع الكنسي الرا15منها في رفع مستواهم في التعليم
 .16قصر لاتران أكد في قراراته على تدريس الآداب اللاتينية والفنون الحرة في المدار  الكنسية

ومن الأعمال التي قدمها الباباوات للمجتمع الأوروبي في العصر الوسيط وكان لها دور كبير في 
تي ظهر أول لتعليم العالية الدفع حركة التعليم في القارة تلل المساعدات التي قدموها لمؤسسات ا

نموكج لها في باريس في أواخر القرن الثاني عشر ثم انتشرت في باقي المدن الأوروبية الكبر  في 
القرون التالية ، وهي المؤسسات التي أطلق عليها اسم الجامعات. وهي مؤسسات كان ظهورها في 

لى الأعداد متوسطة التابعة للكنيسة. ونظرا  حقيقة الأمر يشكل امتدادا لمدار  التعليم الابتدائية وال
الكبيرة من الطلبة الذين كانوا يؤمونها والأساتذة المرموقين الذين كانوا يلتحقون للتدريس بها ف ن 
الكنيسة كان من مصلحتها الدينية والاجتماعية وحتى السياسية أن تمد يد الرعاية لها وتحكم 

 تيب برامجها الدراسية. ومن ثمة ف ن قرار التأسيس الذيسيطرتها الإدارية عليها وتشرف على تر 
يتعلق بتلل المؤسسات لم تكن تصدره السلطات المدنية و نما السلطة الدينية بزعامة البابا في 
روما. وليس كلل فحسب بل أن المشاكل التي كانت تحدث بين الطلبة والسلطات المحلية كانت 

أيدي البابا أو ممثله في المدينة التي توجد بها المؤسسة  لا تجد حلها في معظم الأوقات  لا على
 .17، وكلل ما سنتطرا  ليه في محاضرة خاصة

والحديث عن أعمال رجال الكنيسة التي مهدت للنهضة في أوروبا يجرنا حتما  لى الحديث عن 
صل حم( الذي تخرج في جامعة بولونيا ب يطاليا حيث 1455-1447أعمال البابا نيقولا الخامس )

                                                 
13  Verger : المصدر نفسه، ص 40-41. وراجع أيضا ،Haucourt (Geneviere d'), La vie au Moyen Age, 

coll.Que sais-je, N°132, 9°éd. Paris, P.U.F., 1975, p 85. 

14  Verger.27 المصدر السابق، ص،  

15  Irsay.65 المصدر السابق، ص،  

16  Haucourt.85 المصدر السابق، ص،  
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على درجة الدكتوراه. ومما اشتهر به كلل البابا حبه الشديد للعلم وتعلقه بالعلماء، وكان منذ صغره 
يحلم بتأسيس مكتبة يجمع فيها أغلب المخطوطات النفيسة، ولذلل كان ينفق أغلب ما يحصل 

ن رؤ   عليه من أموال في شراء المخطوطات. وعندما تولى منصب البابوية قال أحد معاصريه : " 
أفلاطون قد تحققت، فقد صار الفيلسوف ملكا". وكان أهم عمل اهتم به نيقولا الخامس واستغل 
فيه  مكانات الفاتيكان المالية الضخمة هو تحقيق حلمه العلمي الذي كان يراوده منذ سن الشباب، 

في  نولذلل جمع في مقره بالفاتيكان عددا من الخطاطين وأوكل  ليهم نسخ المخطوطات، وعي
الوقت كاته خبراء في التراث القديم وأرسلهم  لى مختلف أنحاء أوروبا وبلاد اليونان للبحث عن 
المخطوطات النفيسة و حضارها  ليه بجميع الوسائل، سواء بدفع أثمانها أم بنسخها. كما أقام 

لمؤلفات ا علاقات واسعة مع علماء كلل العصر وصار يلتقي بهم في مقر  قامته ويوكل  ليهم ترجمة
اليونانية، وفي النهاية يقدم لهم المكافآت المالية التي يستحقونها. وكان من هؤلاء العلماء لورانزو 

، وقد تلقى منه مكافأة قدرها 18م( الذي اشتهر بنقد هبة قسطنطين المعروفة1457-1407فالا )
كتاب في ا.م(، وهو   400-460) 19خمسمائة دوقة مقابل ترجمته كتاب من تأليف توكيدو 

 تاريخ حرب شبه جزيرة البيلوبونيز الذي اشتهر به. 
وعندما توفي البابا نيقولا كانت مكتبة الفاتيكان قد صارت أضخم مكتبة في قارة أوروبا مطلقا،  ك 

 . 20بلف عدد مجلداتها خمسة آلاف، وقيل تسعة آلاف
 أعمال الملوك والأمراء : 

قاب يخ البشرية هو ظهور الحكام المتنورين في بع  الأحلعل من أهم الظواهر التي يشترك فيها تار 
التي تبلى فيها شعوبهم بالأزمات. ونحن لا نتحدث هنا عن غلبة الأعداء، و نما نتحدث عن ركود 
العقول وسيطرة الجهل وانتشار الفكر العقيم وما يترتب عن كلل من تدهور في التجارة والاقتصاد 

جتمع وضعف في كيان الدولة بشكل عام، وكلل ما كان سائدا وفساد في العلاقات في أوساط الم
في أوروبا في العصر الوسيط حيث ظهر ملوك وأمراء أدركوا بعمق الأزمة الحضارية التي كانت تعانيها 
شعوبهم فعملوا على  خراجها منها بنشر التعليم وتنظيم الإدارة وتوفير الأمن وتشجيع التجارة، وكان 

م(، والملوك النورمنديون بين 814-768لأمراء الملل الكارولنجي شارلمان )من هؤلاء الملوك وا
م( الألماني 1250-1198م(، ثم من بعدهم الإمبراطور فريديريل الثاني )1798-1070عامي )

 الأصل في صقلية
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 أعمال الملل الكارولنجي شارلمان :  – 
ملل الكارولنجي شالمان الحكم م التي تولى فيها ال 814و 768لقد كانت الفترة ما بين عامي 

في فرنسا وبع  أجزاء ألمانيا و يطاليا من أهم فترات العصر الوسيط في أوروبا، حتى أن بع  
. وقد أنجز شارلمان في خلال تلل الفترة 21المؤرخين أطلقوا عليها "عصر النهضة الكارولنجية"

هذه  نها الذي ركزنا عليه فيأعمالا كثيرة شملت ميادين مختلفة، وبشكل خاص ميدان التعليم م
م ب نشاء مدرسة القصر 780المحاضرة. وقد بدأ شارلمان حملة ف كلل الميدان في حدود عام 

(l'école palatine  نسبة  لى كلمةPalais  وعرفت بذلل الاسم لأن ،)بمعنى القصر
أغلب الأحيان  فيالملل الكارولنجي أقامها في القصر الذي يقيم به ويدير منه شؤون مملكته، وكان 

في مدينة ايكس لاشبيل. وخصص تلل المدرسة لرجال دولته والموهوبين من بع  أبناء المجتمع 
الذين رأ  أن يعينوا في المستقبل لإدارة مؤسسات الدولة. وكان شارلمان نفسه يحضر حلقات 

 الدراسة التي تنظم بتلل المدرسة.
واء يشكل أكبر عائق في تنفيذ مشاريعه التعليمية، سوقد أدرك شارلمان أن قلة العلماء في مملكته 

في عاصمته ايكس لاشابيل أم في المدن الأخر  التابعة لمملكته. ومن ثمة اهتم بجلب العلماء 
من البلدان الأخر  في أوروبا وخارجها. وكان من أبرز العلماء الذين أفل  في جلبهم  لى فرنسا 

م بمدينة يورك شمالي لندن. وكان ألكوين 735لد في عام يوجد العالم الإنكليزي ألكوين الذي و 
ملما بكثير من علوم كلل العصر وعميق الفهم والتفكير، وكان يعرف ثلاث لغات هي اللاتينية 
واليونانية والعبرية. وقد توجه ألكوين  لى  يطاليا واستقر في مدينة بارمه، وهناك التقى به شارلمان 

ها ضد اللومبارديين في  يطاليا، وعندما عاد  لى مملكته أتى بألكوين في  حد  الغزوات التي قام ب
برفقته وعينه مستشارا له وأوكل  ليه  دارة مدرسة القصر، وصار يدر  بتلل المدرسة البلاغة 
والمنطق والآداب، كما أسس بها مكتبة ومجلسا علميا يشبه الأكاديمية لتنظيم الندوات العلمية،. 

مؤلفات شملت اللاهوت والفلسفة والخطابة والتاريخ والشعر والحساب. وقد  وقد ترك وراءه عدة
 .22م1777م في مدينة باريس ونشرت بعد كلل في عام 1607جمعت تلل المؤلفات في عام 

وقد تخرج على أيدي ألكوين في مدرسة القصر طلبة كثيرون صاروا أساتذة في أنحاء كثيرة من 
أو أجينهارد  Einhardف حكومية، وكان منهم في فرنسا أيينهارد أوروبا، وكان منهم من تولى وظائ

Eginhard   م، وقد اشتهر بالبراعة في 840و  770كما يسمى أيضا، وعاش بين سنتي
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التحصيل العلمي والاجتهاد في العمل ، مما جعل شارلمان يعجب به ويعينه أمينا في قصره وأوكل 
 ملكة.  ليه  دارة أشغال البناء والعمران في الم

وقد كان كلل بخصوص العلماء الذين جلبهم شارلمان من داخل أوروبا، أما أولؤل الذين جلبهم 
من خارجها فلم نستطع أن نعرف منهم سو  ربي ماهر اليهودي الذي أرسله  ليه الخليفة المسلم 

م( من بغداد عاصمة الدولة العباسية. وقد أقام كلل 809-786هـ/193-170هارون الرشيد )
لعالم اليهودي بمدينة ناربون وأسس بها مدرسة أسماها الدار الهودية وتولى فيها تدريس البيطرة ا

 .23والطب البشري، و لى جانبهما العقيدة اليهودية
ولم يكتف شارلمان لكي ينشر التعليم في مملكته ، بالجهود التي بذلها هؤلاء العلماء الذين 

م قرارا ملكيا أمر فيه بفت  المدار  في 789في عام احضرهم من الخارج و نما أصدر هو نفسه 
الأسقفيات والأديرة الموجودة في أنحاء المملكة، وأمر في الوقت كاته أن تدر  للطلبة العلوم 

 الدينية و لى جانبها آداب القدماء وعلى رأسها اللغة اللاتينية وقواعدها
لهجات ازدهار اللغة اللاتينية وانحصار ال وقد أثمرت جهود شارلمان في ميدان التعليم بأن نتج عنها

البربرية أمامها، وصار الطلبة في المدار  التابعة للأديرة والكنائس ينسخون المؤلفات  التي وضعها 
قدماء الرومان بخط كارولنجي جميل حتى أن معرفة الأوروبيين في عصر النهضة بالتراث اللاتيني 

 .24الكارولنجية من مصنفات يرجع الفضل فيه  لى ما حفظته المكتبات
 أعمال الملوك النورمنديين وفريديريل الثاني في صقلية :  – 

 ن الحديث عن دور صقلية في النهضة الأوروبية هو في الواقع حديث عن انتقال مؤثرات الحضارة 
الإسلامية  لى أوروبا، وقد بدأ كلل الانتقال يحدث بشكل بارز عندما أنهى الملوك النورمنديون 

م( الحكم الإسلامي بالجزيرة، ولكنهم اتبعوا في 1101-1062على يد ملكهم روجر الأول )
مقابل كلل سياسة حكيمة اتسمت بالعدل والتسام  تجاه المسلمين من علماء ومزارعين وتجار 
وأهل حرف، وسمحوا لهم بممارسة نشاطاتهم في مختلف ميادين العمل ، حتى أن منهم من دخلوا 

النورمندية واشتغلوا في قصور ملوكها أنفسهم. وقد استمرت تلل السياسة تجاه  أجهزة الدولة
-1197المسلمين من جانب حكام صقلية حتى عهد الإمبراطور الألماني الأصل فريديريل الثاني )

م( الذي عرف بعلاقاته الوطيدة بالمسلمين وشدة تأثره بحضارتهم . وكل تلل السياسة كان 1250
ي دفع حركة النهضة الأوروبية في أواخر العصر الوسيط. أما هنا فسيقتصر حديثنا لها تأثير قوي ف

عن مدرسة ساليرنو )جنوبي  يطاليا( التي كانت أول مؤسسة تعليمية تختص في تدريس الطب في 
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أوروبا، ومنها امتد نظام الدراسة الأكاديمية في كلل الميدان من العلوم  لى سائر أنحاء أوروبا بفضل 
 اية التي نالتها تلل المدرسة من جانب ملوك صقلية، وبشكل خاص فريديريل الثاني منهم.العن

ويرجع ارتباط ساليرنو بالدراسات الطبية  لى القرن السابع الميلادي حيث أسس الرهبان 
البينيديكتيون بها مستشفى لمعالجة المرضى. وبعد كلل وفي تاريخ غير معلوم يعود  لى ما قبل عام 

 لحقت بذلل المستشفى مدرسة لتعليم الطب بلغت مستو  من الازدهار في القرن التاسع، م أ846
ولما كانت ساليرنو قريبة من جزيرة صقلية ف ن النورمنديين لم يجدوا صعوبة في مد نفوكهم  ليها، 
ومن ثمة وجهوا عنايتهم للمدرسة التي توجد بها ووضعوها تحت حمايتهم وشجعوا الدراسة بها. 

م ونص على 1140أهم قرارا اتخذ بشأن كلل هو الذي أصدره الملل روجر الثاني في عام  وكان
. 25منع كل شخص من ممارسة الطب ما لم يحصل على  جازة تثبت تخرجه في تلل المدرسة

م( 1250-1197ولكن ازدهار ساليرنو ارتبط أكثر ما ارتبط بعهد الإمبراطور فريديريل الثاني )
تعليم بها وفق قوانين جديدة وشروط محكمة مدونة أشرف بنفسه على وضعها. الذي أعاد تنظيم ال

فقسم الدراسة  لى ثلاث مراحل تدوم الأولى منها ثلاث سنوات يدر  في خلالها الطالب الفلسفة 
والآداب ، وتدوم المرحلة الثانية خمس سنوات يدر  في خلالها مواد نظرية في الطب على أيدي 

تأتي المرحلة الثالثة التي تدوم سنة واحدة يتدرب في  أثنائها الطالب على أساتذة مختصين، ثم 
ممارسة مهنته في المستشفى، وعندما يثبت كفاءته في رعاية المرضى ومعالجتهم تمن  له الإجازة 
التي تسم  له بممارسة الطب خارج المدرسة. وأما  كا أراد الطالب أن يصير جراحا ف ن عليه أن 

مدة سنة أخر  ويتمر  في أثنائها على فن الجراحة برفقة الأطباء الجراحين في  يدر  التشري 
المستشفى التابع للمدرسة. وقد شدد فريديريل في قوانينه التعليمية بساليرنو أن منع ممارسة الطب 
في مملكته على جميع الأشخاص من غير الحصول على  جازة تثبت تخرجهم في تلل المدرسة 

راسة التي ككرت، واشترط أن تحمل الإجازة ختمه الإمبراطوري أو ختم نائبه في وفق معايير الد
الإدارة، أما  كا قب  على شخص يمار  الطب من غير تلل الإجازة ف نه يعاقب بحجز ممتلكاته 

 ثم السجن  ن لزم الأمر.
سبل  مولكي يشجع فريديريل الأساتذة على البحث والتدريس ف نه رأ  من الضروري أن ييسر له

الحياة ويوفر لهم الإمكانات المادية التي توفر لهم الراحة في العمل، ولذلل ف ن أهم عمل قام به 
اتجاههم هو أن حدد مرتباتهم التي تدفع لهم من خزينة الدولة، وجعلها نصف تالينو  )وهو عملة 

دروه، وثلاثة يغاكهبية تساوي عشرين حبة( في اليوم الواحد  كا مارسوا عملهم في المستشفى ولم 
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تارينوسات  كا خرجوا  لى الأرياف والمدن البعيدة وحسبت نفقات تنقلهم على أهل المري  الذين 
استدعوهم، أما  كا لم يتحمل أهل المري  تلل النفقات ف ن المرتب يصير أربعة تارينوسات. كما 

احدة في ا في النهار وو حدد فريديريل للأقرباء زيارة مرضاهم بثلاث مرات في اليوم، اثنتان منه
الليل  كا طلب المري  كلل. ولكي وسع الإمبراطور الحماية الصحية في مملكته ف نه جعل العلاج 
للفقراء مجانا. ولم يهمل فريديريل المراقبة وما لها من مزايا في تنظيم عمل المدرسة والمستشفى 

ضهم تحضير الأدوية، و لى بع التابع لها، ومن أجل كلل عين مفتشين أوكل  ليهم الإشراف على
الآخر مراقبة الصحة العمومية لمنع انتشار الأمرا  الذي غالبا ما يحدث بسبب سوء  عداد 

 .26المشروبات في المحلات و همال الشروط الصحية في الأسواا
 

 نشاط الأساتذة : 
ضة العلمية النهلقد تحدثنا في العناصر السابقة عن أعمال رجال الدين والملوك والأمراء في بعث 

في أوروبا  بان العصر الوسيط، ولكننا لم نتحدث عن أعمال الأساتذة التي تقوم عليها كل الحركات 
العلمية وتنبعث على أساسها النهضة الثقافية والفكرية، والحديث عن الأساتذة في أوروبا في العصر 

سبب ظروف ة ومعاناتها كبيرة بالوسيط  نما هو في الواقع حديث عن شريحة اجتماعية عناصرها قليل
كلل العصر الصعبة، ولكنهم مع كلل فقد امتازوا ب رادة صلبة وأفق ساب  في فضاء  واسع سعة 
النهضة الكبر  التي أحدثوها ابتداء من القرن الخامس عشر، وهي نهضة تبقى أوروبا مدينة لهم 

تكوين المعرفة في المجتمع و فيها بقسط وافر نظرا  لى الجهود الكبيرة التي بذلوها في نشر 
المتعلمين الذين يمثلون الصفوة فيه ويضطلعون بمهمة بث الأفكار الجديدة الدافعة للتغيير. وقد 

-768تحدثنا عن بع  هؤلاء الأساتذة ضمن العنصر المتعلق بالملل الكارولنجي شارلمان )
 يطالي. ولكن تاريخم(، وهم ألكوين الإنكليزي وتيودولف الإسباني وبولس الشما  الإ814

الأساتذة البارزين  كا كان يعود بجذوره  لى تلل الفترة ف ن بدايته الحقيقية هي في القرن الحادي 
عشر حيث بلغت بع  المدار  مستو  عال من الازدهار وصارت تقدم تعليما راقيا وأصب  

وبادو  مدار  ساليرنو الأساتذة الأكفاء وطلبة العلم يقصدونها من أماكن كثيرة، وكلل كان هو شأن
 ب يطاليا، ومونبوليي وباريس في فرنسا.

ومن الأساتذة الذين ارتبط بهم تاريخ التعليم في أوروبا في كلل العهد يوجد الأستاك الفرنسي بطر  
م(، وكانت المدرسة التي تولى التدريس بها في باريس هي التي شكلت 1142-1079أبيلارد )
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التي أسست في النصف الثاني من القرن الثاني عشر. وكان أبيلار له  النواة الأولى لجامعة باريس
تكوين فلسفي عميق ومنهج قوي في الإقناع يعتمد على قاعدة "الفهم يسبق الإيمان"، بمعنى أن 
الإنسان عليه أن يفهم الشيء قبل أن يؤمن به، وكلل بخلاف ما كان يقول به رجال الكنيسة من 

ه وقام أبيلار بشرح أفكاره الفلسفية ومنهجه في التعليم في كتاب جمع فيأن الإيمان يسبق الفهم. 
الأفكار التي كانت سائدة في عصره وبدت له متناقضة وغير منسجمة حتى و ن كانت تتعلق بالعقيدة 

. ولكي 27المسيحية وأسماه )نعم ولا(، ولذلل اعتبر كلل الكتاب بمثابة انتقاد مباشر للكنيسة
الفرنسي أفكاره ف نه كان يخرج من باريس  لى المدن البعيدة عنها ويلقي دروسه  ينشر كلل الأستاك
، وبلف نشاطه في التعليم و قبال الطلبة على الاستماع  ليه أن اعتبر بع  28على الطلبة بـها

المؤرخين عهده مرحلة جديدة في تاريخ التعليم في أوروبا، وكان من مميزاتها أن صارت المدرسة 
. ولكن أبيلار لم يكن بمنأ  عن 29م وتنتقل معه، فحيثما كهب أبيلار تجد ثمة مدرسةتتبع المعل

مراقبة الكنيسة التي كانت ترصد أفكاره وتتابع نشاطاته، ولذلل فقد قدم مرتين للمحاكمة، أحدهما 
م، ولما شعر بالخطر على حياته توجه  لى دير كلوني التابع 1140م والثانية في عام 1121في عام 

 .30ماعة الرهبان البينيدكتيين وانعزل فيه حتى وافته المنية بعد سنتين من محاكمته الأخيرةلج
 

وقد كان كلل الحديث يتعلق ببع  النماكج من الأساتذة الفرنسيين، أما الأساتذة الإنكليز ف ن من 
-1210)أو روجي باكون كما ينطقه الفرنسيون( ) Roger Baconأشهرهم كان روجر بيكون 

م( الذي تخرج في جامعة أوكسفورد على يد أحد أكبر الأساتذة أيضا في كلل العصر، وهو 1292
الذي ينسب  ليه السبق في استدعاء  Robert Grosse Têteالأستاك روبير كرو  تات 

أساتذة يونانيين  لى  نكلترا لتدريس اللغة اليونانية بهدف تكوين متعلمين قادرين على الإطلاع على 
وناني والإستفادة منه في دفع الحركة العلمية في أوروبا. وقد تعلم روجر بيكون تلل اللغة التراث الي

وألف كتابا في قواعدها، وكان يعتبر أن جهل اللغات الشرقية هو الذي يشكل العائق الأكبر أمام 
بي في يازدهار التعليم في أوروبا. ومما اشتهر به روجر بيكون كذلل دعوته  لى اتباع المنهج التجر 

مختلف ميادين المعرفة، وكان يقول بأن الظواهر لا يجب فهمها كما تر  في الطبيعة أو يقرأ عنها 
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.99، ص1971منشأة المعارف،   

28  Verger (Jacques), Histoire des universités en France, Paris, bibliothèque historique, Privet, 

1986,p 23. 
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في مؤلفات اليونانيين والمسلمين، و نما بواسطة التجربة. ويعتقد أن بيكون قد اطلع على مؤلفات 
بناء على ما تعلمه ية، و المسلمين في ترجمتها اللاتينية، ومنها مؤلفات ابن الهيثم حول الأشعة الضوئ

منها صا  مناهجه في البحث ومعارفه حول الضوء وأجهزة رصد الكواكب، وكذلل انتقاداته الشديدة 
 .31التي كان يوجهها للمتعلمين بشكل عام والأطباء بشكل خاص

 انبعاث المدن ونشاط التجارة : 
افعة لها ية مهما كانت القوة الدلعل ما أثبته التاريخ والواقع المعيش في كل عصر أن أية حركة علم

والإمكانات المسخرة لها ف نها لا يمكن أن تنمو وتزدهر من غير أن تتهيأ لها الظروف السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية المناسبة، ومن أهمها الأمن والاستقرار في الحياة العامة، والازدهار في 

عمل. وتلل الظروف هي التي غابت في أوروبا المهن والتجارة، ونمو الإنتاج في شتى مجالات ال
في الفترة المبكرة من العصر الوسيط، ثم بدأت تنبعث بها من جديد منذ أواخر القرن الثامن وبداية 
القرن التاسع الميلاديين، وظلت تنمو وتتسع حتى شملت أنحاء كثيرة منها في عصر النهضة 

حول  نورد بع  الوثائق والنصوص التاريخية الكبر . ولكي نستجلي كلل الموضوع فضلنا هنا أن
م( 814-768كلل، وهي تعود  لى تواريخ مختلفة تمتد من عهد الملل الكارولنجي شارلمان )

 لى أواخر القرن الثاني عشر، وهي الفترة التي ظهرت فيها أغلب الأعمال التي مهدت للنهضة 
 الكبر  ابتداء من القرن الرابع عشر.

ال شارلمان العمرانية مقتبس من كتاب "أعمال شارلمان" لمؤلفه نوتكي دو نص تاريخي حول أعم
 سان غال :

"لقد صار من العادة في هذا العصر أن تفت  ورشات للعمل في كل الأنحاء بأمر من الإمبراطور، 
وكلل مثل بناء الجسور والسفن و قامة الممرات وترصيف الطرا وتسويتها. ويشرف على تلل 

تات )حكام الأقاليم( بواسطة نوابهم ومساعديهم. وتلل الأعمال هي في الحقيقة الأعمال الكون
بسيطة، ولذلل ف ن العمال الذين يقومون بها هم الذين ينتمون  لى الطبقات الدنيا في المجتمع. 
أما عندما يتعلق الأمر بالأعمال الكبر  مثل أعمال البناء ف ن لا أحد من أفراد المجتمع يستثنى 

شاركة فيها، سواء كانوا كونتات أم أساقفة )حكام المدن( أم قساوسة )رؤساء الأديرة(. من الم
وكمثال على كلل عقود جسر ماينس التي اشترك في بناءها جميع الأوروبيين، ثم الكنيسة التي 
أنشؤت في ايكس لاشبيل تقربا لله، والعمائر الأخر  التي أنجزت  لى جانبها في المدينة كاتها 

ع بها النا  ويسكنها الأشخاص الذين أسندت  ليهم المسؤوليات، وكانت كلها تحيط بالقصر لينتف

                                                 
31  Dampier (W.), Histoire de la science, tr. De René Sudre, Paris, Payot, 1951, pp 128, 130. 



بناء على تدبير من شارلمان البارع حتى يمكن له أن يراقب من خلال نوافذ مقر  قامته كل من 
يدخلون أو يخرجون )...( وكان الموظفون وجميع النا  يجدون تحت تلل المنشآت ملاجئ 

الري  والثلج والمطر، ويجدون بها حتى المدافئ التي تحميهم من الجليد، وهم  تحميهم من أك 
 .32في جميع الحالات تحت مراقبة شارلمان النبيه"

 قرار من شارلمان حول الأمن في المملكة الكارولنجية : 
" ن العقوبات والأحكام التي تتعلق باللصوص يمكن للكونتات أن ينفذوها بأمر من الأساقفة دون 
أن يرتكبوا في كلل أي خطأ أو يبدوا حقدا أو انحيازا لهم أو عليهم، و نما عليهم أن ينفذوا تلل 
الأحكام بعدل تام ينم عن السلام. و كا قب  على لص واثبتت عليه سرقة واحدة فيجب أن تقتلع 

رقات س له عين واحدة، و كا ثبتت عليه سرقتان فتقتلع له عين ويقطع أنفه، و كا ثبتت عليه ثلاث
فيجب أن يحكم عليه بالإعدام. وفي حالة السرقتين التي يعاقب فيها اللص بقلع عين وقطع الأنف 
ف ننا قررنا أن يقوم سيد كلل العبد )يقصد اللص بطبيعة الحال( بتعوي  الشخص المعتد  عليه  

لغي م تكل ما سرا منه كما ينص عليه القانون، أما في حالة الثلاث سرقات ف ن عقوبة الإعدا
 .33تعوي  الأضرار التي ترتبت عن السرقة"

 وثيقة تتعلق بتنظيم المهن في المدن بالمملكة الكارولنجية : 
" ن كل أمين يجب أن يكون له في حيه عمال مهرة في صناعة الحديد والذهب والفضة، كما يكون 

مر ونبيذ ناعة الخله  سكافيون وخراطون ونجارون ومربو الطيور وصناع الصابون وعمال يعرفون ص
التفاح والإجاص وكل أنواع المشروبات، كما يكون له خبازون يصنعون الحلويات لمائدتنا، وعمال 
يعرفون صناعة الأحبولات لصيد السمل والطيور. وعلى أمنائنا أن يعطوا لحريمنا في المناسبات 

ت ل المواد والأدواالمتعارف عليها ما يحتجنه من كتان وصوف وصابون وورود ومواد للطلاء وك
 .34التي يستخدمنها"

 قرار من شارلمان حول الأمن في المملكة الكارولنجية : 
" ن العقوبات والأحكام التي تتعلق باللصوص يمكن للكونتات أن ينفذوها بأمر من الأساقفة دون 

ذوا تلل فأن يرتكبوا في كلل أي خطأ أو يبدوا حقدا أو انحيازا لهم أو عليهم، و نما عليهم أن ين
الأحكام بعدل تام ينم عن السلام. و كا قب  على لص واثبتت عليه سرقة واحدة فيجب أن تقتلع 
له عين واحدة، و كا ثبتت عليه سرقتان فتقتلع له عين ويقطع أنفه، و كا ثبتت عليه ثلاث سرقات 

                                                 
32  Vivet.53-52المصدر السابق، ص ، 
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وقطع الأنف  نفيجب أن يحكم عليه بالإعدام. وفي حالة السرقتين التي يعاقب فيها اللص بقلع عي
ف ننا قررنا أن يقوم سيد كلل العبد )يقصد اللص بطبيعة الحال( بتعوي  الشخص المعتد  عليه  
كل ما سرا منه كما ينص عليه القانون، أما في حالة الثلاث سرقات ف ن عقوبة الإعدام تلغي 

 .35تعوي  الأضرار التي ترتبت عن السرقة"
 لمملكة الكارولنجية : وثيقة تتعلق بتنظيم المهن في المدن با

" ن كل أمين يجب أن يكون له في حيه عمال مهرة في صناعة الحديد والذهب والفضة، كما يكون 
له  سكافيون وخراطون ونجارون ومربو الطيور وصناع الصابون وعمال يعرفون صناعة الخمر ونبيذ 

وعمال  حلويات لمائدتنا،التفاح والإجاص وكل أنواع المشروبات، كما يكون له خبازون يصنعون ال
يعرفون صناعة الأحبولات لصيد السمل والطيور. وعلى أمنائنا أن يعطوا لحريمنا في المناسبات 
المتعارف عليها ما يحتجنه من كتان وصوف وصابون وورود ومواد للطلاء وكل المواد والأدوات 

 .36التي يستخدمنها"
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 ية ومظاهر الانبعاث الممهدة لها مفهوم النهضة الأوروب
 في العصر الوسيط

 
 نه من الطبيعي جدا أن ينبهر المؤر  أمام عصر النهضة الأوروبية بفعل التغير العميق والشامل         

ا. وليس في تلل الفترة من تاريخ أوروب هالذي يلمس حدوثه في أفكار الإنسان الأوروبي وسلوكيات
بهار هو من الشدة بحيث لا يمكن أن يمر على الدار  دون أن كلل فحسب بل أن كلل الان

يدفعه  لى طرح بع  الأسؤلة حول الأسباب التي كانت وراء حدوث كلل التغير والعوامل التي 
أدت  ليه. ونظرا  لى تسلسل الأحداث التاريخية وعلاقة بعضها ببع  ف ن الإجابة عن تلل الأسؤلة 

لنهضة كاته و نما في وقائع العصر الوسيط. وكلل لأنه عندما لا تكون بالبحث في وقائع عصر ا
انهارت مؤسسات الإمبراطورية الرومانية أمام هجمات القبائل البربرية ودخلت أوروبا بذلل في مرحلة 
تاريخية سادها تخلف عام مس الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي كما بيناه في 

ظاهر الحضارة مع كلل لم تندثر تماما في القارة كما قد يتبادر  لى الذهن، المحاضرة السابقة، ف ن م
و نما بقيت بع  عناصر المجتمع تحمل منها بع  الشرارات المتقدة والبذور الحية، واستمرت 
تلل العناصر الفعالة تعمل في مختلف الميادين وفي مقدمتها التعليم من أجل بعث الازدهار 

جديد. وبمرور السنين تفرع نشاط تلل العناصر واتسع نطاقه وتراكمت  الحضاري في أوروبا من
نتائجه حتى أثمر في القرنين الخامس عشر والساد  عشر بشكل خاص بعصر جديد له سمات 
خاصة تختلف عن سمات العصر الوسيط، وهو العصر الذي أطلق عليه اسم عصر النهضة. وكلل 

هنا في هذه المحاضرة باسم مظاهر الانبعاث الممهدة النشاط أو العمل هو الذي اصطلحنا عليه 



، أما القسم الأول منها فخصصناه لمفهوم النهضة وخصصنا له القسم الثاني من المحور  للنهضة،
الأوروبية والعصر الذي شملته، وتناولنا في قسم ثالث ولوج عصر النهضة وبع  مظاهره، وهو 

 خاتمة المحاضرة.
 وروبية :أولا : مفهوم النهضة الأ

"النهضة" هي اسم مرة من فعل "نه "، وتفيد في اللغة معنى القيام والاستعداد لأمر ما. أما من 
في الفرنسية،  « Renaissance »حيث هي مصطل  يرتبط بالتاريخ الأوروبي فهي تقابل كلمة 

أو  « Renaissance »في الإيطالية، و  « Renascimento »و 
« Renascence » يزية، ومن حيث تاريخ استخدام كلمة "النهضة" بالمفهوم في الإنكل

الاصطلاحي المذكور في المؤلفات العربية ف ن كلل يصعب تحديده في ضوء المصادر المتوفرة 
م حيث صدرت في 1941لدينا، ولكننا مع كلل نستطيع القول بأنه يعود على أقل تقدير  لى عام 

تاب  نكليزي من وضع سدني دارك بعنوان "النهضة القاهرة ترجمة عربية أعدها محمد بدران لك
. ومعنى كلل أن الاستخدام الاصطلاحي لكلمة "النهضة" في حركة التأليف العربية 37الأوروبية"

ما هو  لا نتيجة من نتائج الاحتكاك الثقافي بين البلاد العربية وأوروبا. ومن الجدير بالذكر هنا أن  
ككرها في الموسوعات العربية التي ظهرت قبل كلل التاريخ كلمة "نهضة" بذلل المفهوم لم يأت 

وبعده، ويقصد بذلل دائرة معارف القرن الرابع عشر الهجري )العشرين ميلادي( لمحمد فريد 
م(، ثم الموسوعة العربية 1971، 3م، ط 1938، القاهرة، 1م( )ط 1954-1878وجدي )

 م(.1965نشر، ، القاهرة، الدار القومية للطباعة وال1الميسرة )ط 
أما في اللغات الأوروبية ف ن أول كلمة استخدمت بالمفهوم الاصطلاحي الذي نقصده فهي       

م 1380التي يعود استخدامها في اللغة الفرنسية  لى عام  « Renaissance »الكلمة الفرنسية 
لدينية. ات احيث استخدمت بمعنى الولادة مرة أخر  أو الانبعاث كما هو الأمر في بع  المعتقد

م تستخدم بمعان مختلفة، ومنها العودة والظهور من 1675أو  1674ثم صارت ابتداء من عام 
جديد، واستعادة الحيوية والنشاط كما يحدث للمجتمعات وللإنسان المري  عندما يشفى من 
 مرضه ويستعيد صحته، وكذلل قوانين الدولة التي تلغى أو تنسى ثم يعاد العمل بها من جديد،
والثقافة والفنون عندما تخبو لفترة معينة ثم تنبعث مرة أخر . أما الاستخدام الاصطلاحي للكلمة 

م أو بعده ببضع سنوات حيث استخدمها 1825في دراسة التاريخ الأوروبي فيعود  لى حدود عام 
م(، وبـالزاك 1885-1802بع  أدباء فرنسا في كلل العهد وعلى رأسهم فيكتور هيغو )

                                                 
أورده حاطوم )نور الدين ( ضمن مصادر كتابه : تاريخ  عصر النهضة الأوروبية، طبعة مصورة عن طبعة عام 1968،   37

.484م، ص 1985/ هـ1405دمشق ، دار الفكر،   



م(، وكذلل المؤر  السويسري 1874-1798، ثم المؤر  جيل ميشلي )38م(1799-1850)
م( صاحب كتاب "الحضارة في  يطاليا في عصر النهضة" الذي 1897-1818جاكوب بوركارد )

 .39م1885م، وترجم  لى الفرنسية في عام 1867صدر بالألمانية في عام 
ة العلمية لتاريخ الأوروبي فتطلق على الحرك ن كلمة النهضة باعتبارها مصطلحا تاريخيا يرتبط با

والأدبية والفنية وجميع مظاهر النشاط الفكري والازدهار الحضاري ووقائع التاريخ كات الطابع 
الاجتماعي والسياسي والديني والاقتصادي التي عرفتها أوروبا في الفترة الممتدة من القرن الرابع 

تلل النهضة في  يطاليا في القرن الرابع عشر، ثم  عشر  لى القرن الساد  عشر. وكانت بداية
ازدهرت بها  في القرن الخامس عشر، وبعد كلل عمت أنحاء أوروبا الغربية في القرن الساد  
عشر. وتلل القرون الثلاثة هي التي يطلق عليها عصر النهضة، وتعد المرحلة التي انتقلت فيها 

 أوروبا من العصر الوسيط  لى العصر الحديث.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

38  Le Robert : Dictionnaire Alphabétique et Analogique de la Langue Française, Paris, Le Robert, 

1977, T.5, p 783. Grand Larousse de la langue française, Paris, librairie Larousse, 1977, T.6, 5058. 

39  Bulumeau (Jean), La civilisation de la Renaissance, Paris, Arthaud, 1967, p وبخصوص عنوان الكتاب 

(Jacob Burckhardt)الذي وضعه جاكوب بوركارد  : بالألمانية فهو   Geschichtesder Renaissance in Italien, Stuttgart, 

1867 ; 6° éd.Esslingen, 1920. : أما في الترجمة الفرنسية فهو   La civilisation en Italie au temps de la 

Renaissance, Paris, L.Plon, 1885. .وقد اعتمدنا على الجزء الأول منه في هذه المحاضرة   
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 روافد النهضة الأوروبية

 أولا : التراث اليوناني الروماني

إن المتتبع لأحداث التاريخ الأوروبي في بداية العصــــر الحديج ليند أن إحدى الســــمات البار ة ال     ى 
ر الوســـيط. نطواء الذي كان يعيشـــه في العصـــميزته كانت تتمثل في الانفتاح على العالم الخارجي عوض الا

وكان ذلك الانفتاح بمثابة وثبة كبرى حققها المجتمع الأوروبي لكي يطلع على المننزات الحضارية للشعوب 
الأخرى عبر التاريخ ويســــت لها في إحياء حضــــارته ودفع حركتها مو جديد. ومو هنا جاء حديثنا في هذ  

الذي  و روافد النهضـة الأوروبية  وسـنتناول هنا رافد الثاث اليوناا الرومااالمحاضـرة والمحاضـرة ال  تليها ع
يشـــكل راـــيدا معرفيا مهما ضـــمو الحضـــارة البشـــرية  وكان الاهتمام بفيحيائه ودراســـته في أوروبا هو الذي 
شــــــــــــــكـــل المنطلبر الأول للنهضـــــــــــــــــة الكبرى  ـــا  وأ لبر على ذلـــك العمـــل اســــــــــــــم  الحركـــة ا نســـــــــــــــــانيـــة 

l'Humanisme أما القائمون عليه فأ لبر عليهم اسم  ا نسانيين  les Humanistes  
مظاهر الحياة العامة في أوروبا في العصـــــــــر الوســـــــــيط كان قطع الصـــــــــلة بين المجتمع الأوروبي وبين كان مو 

الثاث اليوناا الروماا  ويرجع ذلك بشــــــــــــــكل عام إر ســــــــــــــقود ا مبرا ورية الرومانية على يد القبائل 
ية وما ترتب عنه مو انهيار لمؤســـــســـــات التعليم وشياب لكل نشـــــاد ثقافي. كما ترجع تلك القطيعة الجرمان

أيضــا إر حاجز التيمرا الذي أحا ت به الكنيســة ذلك الثاث لتفصــل بينه وبين الأوروبيين وينع عليهم 
تحارب معتقداتهم  و  الا لاع عليه والاســـــتفادة منه باعتبار أاـــــيمابه كانوا أناســـــا وثنيين تنبذهم المســـــييمية

وعلاوة عو ذلك ففين الكنيســـــــــة كانت  ات مو أن تتســـــــــرب أفكار ذلك الثاث إر نفو  المســـــــــييميين 
 .وتفسد عليهم عقيدتهم

ولكو ذلك الحاجز الذي فرض على الثاث اليوناا الروماا  وال العصر الوسيط ما لبج مع بداية       
ارت مو الأفكار الجديدة ال  ظهرت آنذاك وتنادي بالت يير عصـــر النهضـــة أن أخذ ينهار أمام الســـيل الج

وإرســـــــاء قواعد حياة جديدة. ذلك أن أاـــــــيماب تلك الأفكار كان مو الطبيعي أن يكون منهج عملهم 
يعتمد على إحياء الثاث القدا باعتبار  القاعدة الأســا  لكل بناء معرفي  خصــواــا بعد أن اكتشــفوا ما 

يات علمية وتجارب تاريخية تنم كلها عو عظمة الرجال الذيو ينســـــــــــب إليهم به مو أفكار فلســـــــــــفية ونظر 
 ذلك الثاث.

 أولا : الثاث اليوناا 
فبخصــــــــــــون الثاث اليوناا ففين الاهتمام به في أوروبا قد بدأ في القرن الثاا عشــــــــــــر حيج قام بع     

اللاتينية  مو الأعمال اليونانية إر علماء إيطاليا مو ســـــــــــاليرنو وبيزا والبندقية وكذلك اـــــــــــقلية بث ة عدد
أما  .وشملت الرياضـــــــــيات والفلســـــــــفة والطب والبيطرة وعلوم الطبيعة. وكان مو هؤلاء المث ين هونريكو 



منهم أفلا ون وأرســــــــــــــطو وبطليمو  وإقليد  وبروكلو  وهيرون العلماء اليونان الذيو ترجم لهم فكان 
 .1وشاليان
 يت عو اليونانية كانت معرفتها كما يبدو محصورة في أوساد علمية ضيقةولكو تلك الث ات ال       

لا تتعدى بع  الباحثين الذيو كانت لهم علاقة بالســـــــــلطة الســـــــــياســـــــــية ال  أ زت تحت إشـــــــــرافها تلك 
الث ات. ولكو مع ذلك ففين تلك الأعمال المث ة كان لها دون شــــــــــك مفعول قوي في اــــــــــياشة قوانين 

ونصـت على وجوب رجوع الأسـاتذة  ا إر مؤلفات أرسـطو م 1215 اـدرت في عام جامعة باريس ال 
ومو خلال ذلك التخصــــــــيلم لعلم المنطبر في برامج التكويو في أقدم  .2في المنطبر لوضــــــــع براوهم الثبوية

 فيجامعة في أوروبا يمكو مو شير شك أن ندرك مدى الأهمية ال  اار الأوروبيون يولونها للثاث اليوناا 
وذلك لأن المنطبر لا يدر  باعتبار  علما فقط مثل ســـــــــــــــائر العلوم وإ ا بعج الحركة العلمية في قارتهم. 

اـــــار يؤديه  . ونظرا للدور الخطير الذييدر  باعتبار  منهنا تقوم عليه الدراســـــة والبيمج في  يع العلوم
اد ذات   في بع  الأوســــــالمنطبر الأرســــــطي في تعميبر التكويو العلمي وشــــــدة رد الفعل الذي نتج ضــــــد

العلاقة بالسلطة الدينية بطبيعة الحال  ففين جامعة باريس خوفا مو حدوث تقهقر في مستوى الدراسة  ا 
وتراجع في الحركة العلمية ال  اــــارت رائدة لها على مســــتوى القارة إذا ما حدث تراجع عو دراســــة ذلك 

الأســاتذة في كلية الآداب بألا يدرســوا منهنا آخر  م1347النوع الجديد مو المعرفة  ففينها ألزمت في عام 
 .3لطلبتهم يتناق  ومنهج أرسطو كما ورد في  شرح ما وراء الطبيعة  الذي وضعه العالم المسلم ابو رشد

وهكذا فبعدما دخل الثاث اليوناا برامج التعليم في الجامعات الأوروبية ففينه مو الطبيعي أن تكتشــــــــــــــ  
لات المعرفة ويجذب بذلك اهتمام الأســــــــاتذة الباحثين ويصــــــــير ميدانا مســــــــتقلا في مكنوناته في مختل  وا
وذلك ما بدأ يتيمقبر مع مطلع القرن الخامس عشــر حيج انتشــرت  اــناعة الور  في  الدراســات العلمية. 

كثير مو المدن الأوروبية  واكتشـــفت بعد ذلك آلة الطباعة  وهما الدعامتان اللتان  أســـســـت عليها الحركة 
دراســة وهكذا بدأ الأســاتذة الذيو شــ فوا ب علمية كاملة بل النهضــة الأوروبية ذاتها  في كامل قارة أوروبا.ال

الثاث اليونــاا ينظمون رحلاتهم العلميــة إر بيزنطــة ومختل  مــدن اليونــان الأخرى لتعلم الل ــة اليونــانيــة 
بها إر أوروبا ع المخطو ات النفيســـة وجلذلك الثاث  ثم   ائوا المفتاح الضـــروري للولولى إر خز باعتباره

 لدراستها وتر تها وإثراء المكتبات الخااة والعامة  ا.
 Guarinoا يطالي شوارينو دو فيرونا ومو الأســـاتذة الذيو قاموا بتلك الرحلات العلمية  د الأســـتاذ 

de Virona (1370-1460 وكانت رحلته في عام )خمس وبقي بالقســــــــــــطنطينية مدة  م 1403م
                                                 

1  Mieli (Aldo), La science arabe et son rôle dans l’évolution scientiphique mondiale, Leiden, E.J. 

Brill, 1939, pp 217-219. 
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. وتذكر بع  4م حمل معه أربعة وخمســــــــــــــين مخطو ا1408ســــــــــــــنوات  وعندما عاد إر إيطاليا في عام 
  في كيسين  ولكو أحدهما ضاع منه في البيمر  فاشتم لذلكالمصادر أن المخطو ات ال   عها قد عبأها 

المبال ة ففين  ا    وإذا كانت تلك الرواية  ا كثير مو 5كثيرا حتى أن رأســــــــــــــه اــــــــــــــار أبي  في ليلة واحدة
كذلك كثير مو التعبير عو شــــدة ولع ذلك الأســــتاذ الأوروبي بالدراســــات اليونانية وعو عظمة المجهودات 
ال  بذلها مو أجل تحقيبر أهدافه في تلك الرحلة العلمية. وقد اســــــــــــــتقر شوارينو في بداية الأمر بعد عودته 

نقل بين المدن يونانية للطلبة وانا  وبعد مدة بدأ يتإر إيطاليا في مدينته فيرونا حيج شــــــــــــــرع يعلم الل ة ال
ا يطالية الأخرى ليقوم في مدارسها بالمهمة نفسها  فزار البندقية وفلورنسا وفيرار حيج وافته المنية في عام 

م. وكان شوارينو في أثناء ممارســـــــــته للتعليم يقوم بث ة المؤلفات اليونانية أيضـــــــــا  وعندما توفي ترك 1460
  عددا مو تلك الث ات اسـتفادت منه النهضـة الأوروبية  وكان منها السـبعة عشـر مؤلفا في الج رافيا وراء

. وقد كافأ  البابا نيقولا الخامس على ذلك العمل بمبلغ 6م(25أو  21- .م 58ال  وضـــعها ســـثابون )
ولكو وفاة  رى أيضا أل  فلوريو مو الذهب  وكان مو المفروض أن يستلم منه مبلغ خمسمائة فلوريو أخ

 .7م حالت بينه وبين استلام تلك المكافأة الجديدة1455البابا في عام 
في النصــ  الأول مو القرن الخامس عشــر لم تقتصــر وســائله على ومو المؤكد أن  ع الثاث اليوناا      

تماعية أخرى في جرحلات الطلبة والأســاتذة الشــ وفين بالدراســات اليونانية فقط  وإ ا شملت نشــاد ف ة ا
إيطاليا  ويقصــــــد بذلك ف ة التنار الذيو وجدوا في شــــــراء المخطو ات مو بلاد اليونان وبيعها في إيطاليا 
تجارة مربحة لهم مســــــــت لين في ذلك العلاقات الو يدة ال  كانت قائمة بين المدن ا يطالية والمدن اليونانية 

يطالية مو جهة أخرى. وكان مما دعم تلك التنارة مو جهة   ثم روالى تلك المخطو ات في الأســـــــوا  ا 
في المخطو ات اليونانية أن العثمانيين الذيو كانوا آنذاك يفتيمون المدن اليونانية الواحدة بعد الأخرى في 
  آســـــــيا وأوروبا كانوا لابتفظون بالمكتبات ال  اســـــــتولوا عليها وإ ا يبيعونها للتنار البنادقة والجنويين الذيو

م 1453هـــــــــــــــــ 857جودهم كثيفا في بلاد اليونان عامة  وكانت القســطنطينية ال  فتيمت في عام كان و 
مو المــدن الكبرى ال  كــانــت تزخر بتلــك المكتبــات. ويــذكر المؤرك اليونــاا دوكــا  الــذي عــااــــــــــــــر تلــك 

اكمة ث الفتوحات في مؤلفه حول تاريخ الدولة البيزنطية أن المخطو ات في المدن المفتوحة كانت تنقل م
 .8داخل العربات إر مختل  الأماكو لتباع بأ هد الأثمان
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وكان ذلك النشـــــاد الواســـــع في نقل المخطو ات اليونانية إر إيطاليا ســـــواء على يد الطلبة والأســـــاتذة أم 
على يد التنار هو الذي أشــاع بين ا يطاليين القول بأن اليونان قد أفنيت  ولكو فرانســوا فيليليفو الذي  

و أيضــــــــا متخصــــــــصــــــــا في الدراســــــــات اليونانية وهاجر إر اليونان  رد على ذلك بأن قال  لم تفو كان ه
 ولا يقصد باليونان هنوا الأرض والسكان وإ ا الثاث بطبيعة الحال. .9اليونان وإ ا هاجرت إر إيطاليا 

 يقتصــر عملهما لقارة لمولكو نقل الثاث اليوناا إر أوروبا وتشــنيع الدراســات المتعلقة به في جامعات ا
على الأوروبيين وحدهم وإ ا شاركهم فيه اليونانيون أيضا الذيو هاجروا بكثافة إر المدن ا يطالية بشكل 
خان ثم توجهوا منها إر مدن أوروبا الأخرى  وكانت تلك الهنرة إما بســـــــــبب الضـــــــــ ود ال  اـــــــــارت 

ها م بســــــــبب عوامل أخرى اشــــــــثكت في اــــــــنعتشــــــــكلها الفتوحات العثمانية عليهم في مدنهم الأاــــــــلية أ
العلاقات الودية ال  كانت تربط الدولة البيزنطية بالدول الأوروبية. وكان أحد أشــــــهر هؤلاء المهاجريو هو 

م( الذي ينتســــب إر مدينة ترايزون في آســــيا 1402à-1472) Jean Bessarionجون بيســــاريون 
م واختار مدينة روما لكي يســـــــتقر  ا  1438عام إيطاليا في  الصـــــــ رى. وقد هاجر مع وفد كنســـــــي إر

وحصـــــــــــــــل مو البابا على لقب كاردنال  وما لبج بعد ذلك أن جعل مو بيته مقرا يلتقي به مع الطلبة 
الميالين للدراســـــــــات اليونانية ليعلمهم ذلك النوع الجديد مو الدراســـــــــات ويضـــــــــع بين أيديهم ما  عه مو 

يلة مو بلاد اليونان  وأســـــــــــس منها مكتبة ضـــــــــــخمة قدر عدد مؤلفات يونانية ظلت تصـــــــــــل إليه مدة  و 
ولداتها بأربعمائة واثنين وســــــبعين مخطو ا  ذلك با ضــــــافة إر مائتين وأربعة وســــــتين مخطو ا آخر بالل ة 
اللاتينية. وقد أهدى تلك المخطو ات  يعا قبل وفاته إر مدينة البندقية لتؤســــــــــــــس منها مكتبة عامة 

لون مو كنو ها العلمية. وقد أســـــســـــت تلك المكتبة بالفعل واـــــارت وموعة بيســـــاريون يرتادها القراء وينه
. وحسب رواية أخرى ففين مكتبة بيساريون كان 10تشكل قسما وفيرا منها  وهي مكتبة مارسيانا الشهيرة

نية ا ا ســــــتمائة مخطود كلفته مبلغ ثلاثين أل  فلوريو  وقد أهداها إر دو  البندقية لييمفه كنو ها اليون
 .11مو الاندثار

أما المهاجر اليوناا الثاا الذي دعم الدراســـــــــات اليونانية في إيطاليا بشـــــــــكل عام وأوروبا بشـــــــــكل خان 
م( الذي قدم وهو شاب برفقة والديه 1445-1535) Janus Lascarisفكان جانو  لاسكاريس 

د اشـــــــــــت ل د العثمانيين. وقإر إيطاليا بعدما ســـــــــــقطت المدن اليونانية وعلى رأســـــــــــها القســـــــــــطنطينية في ي
لاســــكاريس بتدريس الل ة اليونانية في فلورنســــا  وكان في خلال عمله باول أن يبين لطلبته بأن الحضــــارة 
الرومانية كان أساسها الحضارة اليونانية  ويدعم رأيه ذلك بأدلة علمية يستخلصها مو المقارنة بين الل تين 
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ة مو نات أدت به إر تقدا اشــــــــــــــتقاقات ل وية لم يقبلها فقهاء الل اليونانية واللاتينية. ولكو تلك المقار 
بعد . ولكو لاســـــــــــــكاريس مع ذلك قد اســـــــــــــتطاع أن ببب لطلبته الدراســـــــــــــات المتعلقة بالثاث اليوناا 
ويقنعهم بأهميتها في فهم الحضــــارة الرومانية. وقد أعنب بأفكار  ونشــــا ه العلمي أمير فلورنســــا لوران دو 

م( وعينه مبعوثا عنه إر الســـلطان العثماا با 1469-1492) Laurent de Médiciميديتشـــي 
م  وكلفـــه  لـــب عـــدد مو الطلبـــة 1492-1491م  ثم في عـــام 1490-1489يزيـــد الأول في عـــام 

ين ب اليونان إر فلورنســـــــا ليكملوا دراســـــــتهم  ا ويســـــــهموا في الوقت نفســـــــه في بعج الدراســـــــات اليونانية
أمكنه مو مخطو ات يونانية نفيســــة كان لاســــكاريس قد أعد قائمة فة إر  ع ما مثقفيها  ذلك با ضــــا

 . 12 ا قبل رحلته  وبلغ عددها بين ثلاثمائة وأربعمائة مخطود
وبا بشــكل بشــكل خان وأور وفي ظل ذلك الانتشــار الواســع للثاث اليوناا الذي اــارت تعيشــه إيطاليا 

نى لعلوم ال  كتبت  ا اارا في عصر النهضة يشكلان ضرورة لا شعام ففين معرفة الل ة اليونانية ودراسة ا
عنها لكل  الب ينشــــد تكوينا متكاملا في أي  صــــلم علمي اختار  في حياته. وذلك ما عبر عنه بكل 

م إر أحد الطلبة 1515وضـــــــوح المفكر ا نســـــــاا الهولندي الأاـــــــل إيرااو  في رســـــــالة كتبها في مايو 
تو دوربيو   فقــال لــه :  اــــــــــــــــدقا انــك إذا توجــت  ــاحــك البــاهر بمعرفــة الآداب المقربين إليــه وهو مــار 

اليونانية ففينا أســـــــــتطيع أن أعدك كما يعدك شيري أيضـــــــــا بمصـــــــــير  اهر وأضـــــــــمو بأن لا أحد مو علماء 
اللاهوت في عصـــــــــــرنا يمكو أن يفوقك في المســـــــــــتوى... ولكنك إذا اقتنعت حســـــــــــب التقاليد الســـــــــــائدة 

اللاهوت في ظل جهل الل ات وبصـــــفة خااـــــة الل ة ال  واـــــل إلينا  ا الكتاب المقد  بالاكتفاء بمعرفة 
 .13)وهي الل ة اليونانية( ففينك على خطأٍ تام 

 ثانيا : الثاث الروماا 
لقد يثل الثاث الروماا الذي قامت عليه النهضـــــــــــــــة الأوروبية في الأعمال الأدبية ال  أ زها بع       

ت نوا فيها بأواد روما وحفظوا ل تها وســـــــنلوا أحداث تاريخها  ويقصـــــــد  م الشـــــــعراء مشـــــــاهير الرومان و 
م( 19- .م 70والخطباء وعلماء الل ة والأدب والتاريخ. وقد اشـــــــــتهر منهم في ميدان الشـــــــــعر فيرجيل )

ت االذي يعد أكبر شاعر أ بته روما  وقد اشتهر بأسلوبه البلاشي القوي التعبير وخياله الخصب وموضوع
قصائد  الاجتماعية  مما جعله يؤثر في الأدب والثقافة الأوروبية في عهد   بل أن ذلك التأثير استمر حتى 

م( إر الشــــــاعر الشــــــاعر الفرنســــــي 1321-1265العصــــــر الحديج ابتداء مو الشــــــاعر ا يطالي دان  )
 م(  1945-1871فاليري )

                                                 
12  Knös (Borje), Un ambassadeur de l’Héllinisme, Janus Lascaris, Paris, Les Belles Lettres, 1945, 

pp 20-51. 

13  Noulin (ch.), Erasme, Paris, l’Enfant Poète, 1948, pp 59-60. 



 .مCiceron (106-43   )طيب شــيشــرون وفي ميدان الأدب والبلاشة فقد اشــتهر بين الرومان الخ
أ ز أعمالا أخرى شملت البلاشة والرســـائل والفلســـفة  وواـــل كثير منها إر أيدي رجال الفكر في عصـــر 

 .14النهضة واعتبروها المصدر الأسا  الذي تستقى منه الل ة اللاتينية الصيمييمة
 Tite Liveو   وهو نفســــه تيت لي  أما في ميدان التاريخ فقد اشــــتهر بين الرومان المؤرك تيتو  ليف

م(  وهو واحد مو أعظم رواة التاريخ ليس في العصـــــر الروماا فقط وإ ا 17- .م 59عند الفرنســـــيين )
  في  يع العصور.

 
 

وهو نفســـــه  Francesco Petrarcaوكان الأديب والشـــــاعر ا يطالي الشـــــهير فرانشـــــيســـــكو بيثاركا 
 م( أول مفكر في أوروبا1374-1304عند الفرنســـــيين ) François Petrarqueفرانســـــوا بيثارك 

ا ذب نحو دراســـــــــــــة الثاث الروماا وحاول إحياء  في قلوب الأوروبيين ليســـــــــــــتوعبوا أفكار الرجال الذيو 
روماا قد ذلك ا  ذاب مو بيثارك نحو الثاث الأ زو  ويســتفيدوا مو معارفهم ويتشــبعوا بقيمهم. وكان 

افية فعلية حطم  ا الحواجز ال  أقامتها الكنيســـــــــة على ذلك الثاث إبان العصـــــــــر شـــــــــكل ثورة فكرية وثق
الوســـــــــــيط باعتبار  مو إنتالى الوثنيين أعداء الديانة المســـــــــــييمية  وبلغ حماســـــــــــه في تحقيبر أهدافه أن شـــــــــــبه 
 المخطو ات الرومانية النفيســــــــــــــة ال  كانت مختزنة في مكتبات الأديرة والكنائس وقصــــــــــــــور الأمراء وبع 

. وعبر في إحدى  15الأثرياء في مختل  أنحاء قارة أوروبا بأنها  الظريفة الأســــــــــــــيرة في أيدي المجانين الهمج 
كتاباته عو شـدة ميله إر البيمج عو مؤلفات القدامى و عها في مكتبته فقال :  إن المؤلفات )القديمة( 

ع  بابي. وقد يتهما البهي دائما موضــــــــــوع مراســــــــــلاي  وأقر بأا متله  إليها وشــــــــــ وت  ا منذ شــــــــــ
بالجنون  ولكو هل يوجد جنون أكبر مو البيمج عو شـــيء لا يســـتطيع ا نســـان اســـتخدامه والاســـتفادة 

 .16منه بعد العثور عليه  )ويقصد هنا عدم استطاعته هو قراءة الكتب ال   عها بسبب كثرتها(
ة عميقة به مو أفكار وعنااـــر ثقافيولكو بيثارك الذي توســـع في دراســـة الثاث الروماا واكتشـــ  ما    

لم يشــــأ أن تكون العناية بذلك الثاث عناية فردية  ضــــع للهواية والرشبة الشــــخصــــية  وإ ا أراد أن تكون 
تلك العناية  اعية تشـــــارك فيها مختل  ف ات المجتمع وتكون دراســـــة الثاث الروماا عنصـــــرا أســـــاســـــيا في 

ك الأســـــــــــــا  تقوم النهضـــــــــــــة الاجتماعية وتنطلبر الحركة العلمية تشـــــــــــــكيل ثقافة الفرد الأوروبي  وعلى ذل
والثقافية في القارة. ولكي بقبر ذلك الهدت فقد فكر في إنشـــاء مكتبة عامة في مدينة البندقية يضـــع فيها 

                                                 
14  biographie universelle.8 المصدر السابق م ، 
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16  Nolhac (Pierre), Pétrarque et l’Humanisme, T.1,Paris, Librairie Honorée Champion, 1907, p 64. 



مـــا  عـــه مو مخطو ـــات ويوفر فيهـــا كـــل الظروت المنـــاســــــــــــــبـــة لكي يرتـــادهـــا القراء و يطلعوا على تلـــك 
ا  ــا مو علوم وآداب. وقــد عبر بيثارك عو تلــك الفكرة ال  كــانــت تراود  المخطو ــات ويســــــــــــــتلهموا مــ

بخصون ذلك المشروع والأهدات ال  كان يأمل أن بققها مو بعد  في رسالة بعج  ا إر دو  البندقية 
 ك  إننا إذا  يمنا في مشروعنا ففيا لا اجرؤ على القول بان ذل : قال فيها بعدما شرح له الموضوع كاملا

ســـيكون نصـــرا لكم ولخلفائكم و مارتكم  ولكنا أســـتطيع أن أؤكد لكم بأنه ســـيكون  ريقا نحو النصـــر  
  17إذ أن أشياء كثيرة اارت عظيمة وباهرة مع أن بدايتها كانت متواضعة 

شير أن ما يلاحه على حركة إحياء الثاث الروماا أنها لم تببر بمرور الســــــــــنين مقتصــــــــــرة على ف ة المثقفين 
جال العلم فقط وإ ا اتســــع نطاقها حتى اــــارت حركة عامة شــــاركت فيها كل ف ات المجتمع حتى اــــار ور 

ه. خان كأنهم يعيشون العصر الروماا نفسه بمختل  عاداته وتقاليد  و ط حياتالنا  في إيطاليا بشكل 
أنحاء كثيرة مو  في وظهر ذلك كله في إقبال النا  على  ع الآثار الرومانية ال  انتشــــــــــــــر التنقيب عنها

أوروبا وبشــــكل خان في إيطاليا  واــــارت تجارتها رائنة وتدر على أاــــيما ا أرباحا كبيرة  إذ أن أبســــط 
. وعلاوة على ذلك اـــــــــــــار الاعتقاد بأن 18تحفة منها كان يصـــــــــــــل ثمنها إر عشـــــــــــــرة دوقات مو الذهب

ثون عو أاولهم ومو ثمة بدأ النا  يبيم ا يطالي الحقيقي هو الذي يمتد بنسبه إر الأسر الرومانية القديمة 
العائلية في مصـــــــــــــــادر التاريخ المختلفة ويقارنون بين ألقا م والألقاب الرومانية ال  يجدونها فيها وباولون 
به بينها لكي يثبتوا أاــــــــــــــولهم الرومانية  بل إنه كان منهم مو  لوا عو ألقا م  دائما إيجاد أوجه الشــــــــــــــ

فيها ما يثبت تلك الأاول  أما الأ فال حديثي الولادة ففين آباءهم ااروا منذ وأاائهم عندما لم يجدوا 
البــدايــة يختــارون لهم أاــاء رومــانيــة. كمــا أن الــذو  العــام في اللبــا  قــد اتجــه هو الآخر إر الزي الرومــاا 

ء لاوأاــــــبا ارتداء الثوب الفضــــــفاض الذي كان يلبســــــه رجال الدولة الرومان ويســــــمى التوجة مبعثا للخي
ومظهرا للفخر عند ا يطاليين. ولم يتوق  الأمر في تقليد ا يطاليين لأجدادهم الرومان عند ذلك الحد 
وإ ا بلغ أن اــــــــار الشــــــــخلم الذي يدمو على شــــــــرب الخمر يرد على مو ينتقد  على عمله بالقول بأن 

 .19الرومان لم يكونوا يشربون الماء وإ ا الخمر فقط
حول روافد النهضـــــــــــــــة الأوروبية يتبين لنا أن تلك النهضـــــــــــــــة ال  قامت على ومو خلال هذا العرض     

أســــاســــها الحضــــارة الأوروبية الحديثة بقدر ما كانت عبارة عو ســــيول مو الأفكار الجديدة والاكتشــــافات 
العلمية الحديثة واندفاع اجتماعي للعمل وإحداث الت يير ففينها كانت كذلك عودة إر التاريخ ليس فقط 

                                                 
17  Noulhac.79 المصدر السابق، ص ، 

18  Beetano (Frantz-Funck), la Renaissance, Paris, Fayard, 1935, p 95. 
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عما يمكو الاســــــــــــــتفادة منه مو معارت  فيها المخطو ات بين ثناياها وإ ا لتأاــــــــــــــيل الأفكار للبيمج 
 والسلوكات الاجتماعية أيضا  وبعبارة أخرى لتأايل الشخصية الأوروبية.
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 الرابعة  المحور
 



 روافد النهضة الأوروبية

 ثانيا : رافد الحضارة ا سلامية

رة ا سلامية ال  افد الحضار نا بأن روافد النهضة الأوروبية  رافد الثاث اليوناا الروماا  لقد سببر أن أشر 
لم يببر اليوم أي شـــــك حول تأثيرها في النهضـــــة الأوروبية والحضـــــارة الحديثة  حتى أن الأوروبيين أنفســـــهم 

. إذ مو 1 رضاــــاروا يقرون بذلك التأثير  وقد اــــدرت في قارتهم دراســــات متخصــــصــــة أ زت لذلك ال
الثابت في التاريخ أن أوروبا في مرحلة ما قبل النهضـــــة كانت تعيا انحطا ا حضـــــاريا شـــــاملا مس الثقافة 
والتعليم والصــناعة والتنارة كما مس مؤســســات الدولة وهياكل المجتمع أيضــا. أما العلم ا ســلامي آنذاك 

 لتعليم  حتى أن حركة واســـــــــــــعة فيفكان يعيا ا دهارا في كل تلك المجالات وبشـــــــــــــكل خان في ميدان ا
التألي  ظهرت في مختل  أنحاء البلاد ا ســــــــــــــلامية وتناولت في مننزاتها فيضـــــــــــــــا مو النظريات العلمية 
والفلســـــــفية وشـــــــرحت موضـــــــوعات كثيرة تتعلبر بمختل  والات التفكير والعمل ا نســـــــاا  ســـــــواء ورثها 

 ر اكتشافها بأنفسهم. المسلمون عو أهل الحضارات الأخرى و وروها أم توالوا إ
ير أن الأوروبيين في الوقت الذي كانوا يعيشون ذلك التخل  الحضاري ففينهم كانوا مع ذلك يكتشفون ش  

علاقاتهم  ســــت لين في ذلك مختل الحضــــارة ا ســــلامية وباولون الاســــتفادة مو مننزاتها لبعج نهضــــتهم م
الســـــياســـــية والتنارة وحتى العســـــكرية مع العالم ا ســـــلامي. ولكو الأوروبيين قد اســـــتخدموا مع ذلك كله 

 إرسال الطلبة إر ت فيويثل رقا أخرى كان لها فعالية كبرى في تحقيبر الاستفادة مو الحضارة ا سلامية  
 لموا في مدارسها ويطلعوا على مننزات علمائها  ذلك فضلا عوالمدن ا سلامية في المشر  والم رب ليتع

عملية جلب العقول ا ســـــــــــــلامية إر بلا ات الأمراء  في المدن الأوروبية والاســـــــــــــتفادة منهم في التدريس 
 والث ة والتألي . 
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إن العلاقات بين العالم ا ســــــــــــــلامي وأوروبا على الرشم مما ميزها مو حروب  احنة بين الجانبين كانت 
ي ة شملت العالم القدا في آسيا وإفريقيا وأوروبا  ففين لها ما يميزها في الجانب السياسساحاتها أماكو مختلف

أيضا  ويقصد بذلك تبادل السفارات بين الجانبين. وذلك العمل هو الذي كان يقوم به بالنسبة للنانب 
السفير عندما  نالمسلم كبار الشخصيات في الدولة مو حيج المنزلة العلمية والدراية بش ون السياسة  وكا

يتوجه إر أحد بلا ات أوروبا بمل معه هدايا ثمينة تكون مو منتنات البلاد ا ســــــــــــلامية ويو عها على 
الملك وحاشــــيته فيعرفون أنواع الصــــناعات الموجودة في البلاد ا ســــلامية  خصــــواــــا أن بع  تلك الهدايا  

رون لقاءات عقدة. وكان الملك وو راؤ  يجكانت اــــــــــــــناعتها تتطلب خبرة علمية ومعرفة بقوانين الطبيعة الم
مع السفير المسلم يتناو  الحوار فيها المسائل السياسية إر المسائل العلمية  وكان السفير المسلم في أثناء 
أجوبته على الأســــــــ لة ال  تطرح عليه يكشــــــــ  حقيقة عو تطور العلوم عند المســــــــلمين وا دهار إنتاجهم 

وروبيين يكتشــــفون تفو  خصــــومهم المســــلمين عليهم ويثك آثارا عميقة الفكري. وكان كل ذلك يجعل الأ
في نفوســــــهم تدفعهم إر تدارك عنزهم وتحســــــين وضــــــعهم. وقد حفظت لنا مصــــــادر التاريخ ا ســــــلامية 
والأوروبية أخبار بع  تلك الســــفارات  وكان منها الســــفارة ال  أرســــلها الخليفة العباســــي هارون الرشــــيد 

م(  وتحدثت عنها 814-768م( إر ا مبرا ور الكارولنني شارلمان ) 809-786هـ  170-193)
حوليات الدولة الكارولننية لكو دون أن تذكر الخليفة المســــــــلم بالاســــــــم وإ ا أشــــــــارت إليه بعبارة  ملك 

 فار    وكان ذلك الحديج كما يلي : 
ه رهبان بيت المقد  الذيو  ومع Roi du Perse لقد مثل أمام ا مبرا ور عبد الله سفير ملك فار  

كلفوا بمهمة مو لدن البطريبر  وما  ... فقدموا للإمبرا ور شــــــــارل الهدايا ال  أرســــــــلها إليه ملك فار  
وكانت تتمثل في راية وســــــــــــــتائر منزلية لها قيا  و ال خلاب  وكانت كلها مصــــــــــــــنوعة مو قما  مو 

ة ان مو بين هدايا ملك فار  تلك ألبســـــــــــالصـــــــــــوت  وكانت الســـــــــــتائر وحبالها مزخرفة بألوان مختلفة. وك
جديدة مو الحرير شالية الثمو وروائا وعطور وبخور  وكذلك ســــــاعة مو البرونز المذهب مصــــــنوعة بطريقة 
فنية حاذقة وتعمل بواســطة الماء لتيمدد الســاعات ا ثن  عشــرة  وعندما تكتمل كل ســاعة تســقط كرات 

يشــــير إر الســــاعة في جر  موضــــوع في الأســــفل يرســــل اــــ يرة مصــــنوعة مو البرونز تســــاوي العدد الذي 
اــوتا عندما تســقط كل كرة  ويوجد بالســاعة كذلك اثنا عشــر فارســا يخرجون  يعا عندما تشــير الســاعة 
إر الثانية عشــــرة مو اثا عشــــر نافذة تن لبر مباشــــرة بعد خروجهم بعدما كانت مفتوحة قبل ذلك. وكان 

ثير الدهشــــــــــة ولكو مو شير الممكو التطر  إليها هنا لأن الكتابة في تلك الســــــــــاعة أشــــــــــياء أخرى كثيرة ت



ستطول بنا. وكان مو بين تلك الهدايا أيضا شمعدانان مو البرونز لهما حنم وشكل مدهشان  وكل ذلك 
 .2قدم للإمبرا ور في قصر  بمدينة إيكس لاشابيل 
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لتنارية في اإن المتأمل للموقع الج رافي للعالم ا ســــــــــلامي ليند  مو شير شــــــــــك مفتوحا على أشنى المراكز 
العالم ومســيطرا على أكبر الطر  البرية والبيمرية الرابطة بينها  فمو ناحية الشــر   د المحيط الهندي حيج 
تتم أكبر المعاملات التنارية مع ســكان الشــر  الأقصــى والصــين والهند حيج توجد أشــهر المنا بر المنتنة 

فنند  ل ماليبار بالهند  أما مو ناحية الجنوبللتوابل والعقاقير مثل جزر ملوك في المحيط الهندي وســـــــــــــــاح
العمبر ا فريقي ال ا بالذهب والملا  وأما مو ناحية الشـــــمال وال رب فنند البيمر المتوســـــط حيج توجد 
أكبر الموانئ ال  يقصـــــــــدها الأوروبيون لشـــــــــراء مختل  الســـــــــلع ال  تنتج محليا أو تنقلها القوافل مو المراكز 

يط الهندي أو مو الأســـــــوا  الداخلية على بعد آلات الكيلومثات. ومو ناحية الواقعة على ســـــــواحل  المح
أخرى ففين العالم ا ســلامي كان أبان العصــر الوســيط يعد أكبر منطقة منتنة للمواد الأولية وكذلك المواد 

 الصناعية ال  كان كثير منها يجد  ريقه عبر البيمر المتوسط إر أوروبا.
ارية بين البلاد ا ســــــــــــــلامية وأوروبا ففين معاهدات كثيرة عقدت بين الجانبين  وقد ولتنظيم المبادلات التن

م بين 1478و  1231أحصـــــــــى الدكتور عطاء الله دهينة بع  تلك المعاهدات ال  عقدت بين عامي 
الأوروبيين والأمراء الم اربة مو حفصــيين ومو با عبد الوادي ومرينيين وكذلك أندلســيين  فذكر منها ســتا 

   3ستين معاهدةو 
لاقتصـــــــــاد اوما يجب إضـــــــــافته هنا بخصـــــــــون العلاقات التنارية بين أوروبا والبلاد ا ســـــــــلامية هو أن    

ا سلامي في العصر الوسيط كان له مو القوة أن اارت الدنانير ا سلامية منذ نهاية القرن الأول الهنري 
)الســـــــــــــــابع الميلادي( هي أســـــــــــــــا  المبادلات التنارية العالمية  حتى أن الأوروبيين كانوا لا يتعاملون إلا 

ت روســــيا وبيزنطة  وقد كشــــفت الحفريا بواســــطتها ســــواء في الأســــوا  ا ســــلامية أم في أســــواقهم وأســــوا 
الأثرية في العصــــــر الحديج عو عملات إســــــلامية في جهات كثيرة مو أوروبا ال ربية ومنها الجزر البريطانية 

وكما هو معلوم ففين التنارة إذا كانت في ظاهرها تبادل للســلع ومعاملات مالية ففينها في با نها . 4نفســها
تبادل للأفكار والثقافة والخبرات الصــــــــــــــناعية والعلمية والمعارت المتعلقة ببع  النظم ال  يقوم عليها البيع 

                                                 
 المصدر نفسه، ص 40.  2

3  Dhina (Atalah), Les Etats de l’occident musulman au 13°, 14° et 15° siècle, Alger, O.P.U., 1984, 

pp 372-380. 
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ســبة ونظام ا دارة والمعاملات المالية  وبشــكل عام فهي تبادل لليمضــارات. ومو ثمة ففين والشــراء مثل المحا
الدولة ال  تصــدر منتوجا معينا إر دولة أخرى ففي ا هي في الواقع تصــدر إليها مع ذلك حضــارتها  وتلك 

قها هنا والمتعلقة و هي حالة البلاد ا سلامية مع أووروبا في العصر الوسيط. ولعل مو أبر  الأس لة ال  نس
بانتقال الخبرات الصناعية إر أوروبا هو اناعة الزجالى ال  تعلمها البنادقة في القرن الثالج عشر الميلادي 
مو خلال علاقاتهم مع ســـــكان الشـــــام  وظلوا حتى القرن الســـــابع عشـــــر بتفظون بأســـــرار تلك الصـــــناعة 

. كما يمكو ا شارة أيضا إر مادة الور  5ء أوروبالأنفسهم لكي بتكروا إنتاجها ويسوقو  في مختل  أنحا
ال  لم تعرت أوروبا اـــــــــــــناعتها إلا في القرن الثلج عشـــــــــــــر الميلادي عندما أقيم أول مصـــــــــــــنع لها في عام 

م في مدينة قابريانو بفييطاليا  أما قبل ذلك ففين الور  الذي كان يســـــــتخدمه الأوروبيون فكان كله 1276
لامية في مصــــــر والم رب والأندلس  وكانت تكتب عليه عبارات عربية تتعلبر يصــــــل إليهم مو البلاد ا ســــــ

 .6بالعقيدة ا سلامية  وكان الباباوات أنفسهم يستخدمون ذلك الور  ويشاهدون عليه تلك الكتابات
وكما أن التنارة بين المســــلمين قد أدت إر انتقال الخبرات المتعلقة بالصــــناعة والمال مو البلاد ا ســــلامية 
إر أوروبا ففينها أدت كذلك إر انتقال المعرفة العلمية أيضــا. والمثال الذي نســوقه هنا يتعلبر بعلم الحســاب 
ا سلامي الذي انتقل إر أوروبا على يد التنار البنادقة  وقصة ذلك أن أحد التنار البندقيين كان يملك 

ســــــــــــــكان تجارية ومصـــــــــــــــا  مالية مع ال وكالة تجارية في مدينة  اية ببلاد الم رب حيج كانت له علاقات
المســــــــــلمين  وحدث أن أحضــــــــــر مرة ابنه معه ليتعلم فنون المبادلات التنارية  ولكو الابو  وهو ليوناردو 

م وجه عنايته إر دراســـــة الحســـــاب على يد أحد المعلمين في المدينة 1180فيبوناتشـــــي الذي ولد في عام 
ات والد  في الوكالة  وما لبج بعد مدة أن برع في العملي با ضـــــــــــــــافة إر قيامه بالأعمال ال  كلفه  ا

الحســـــابية بواســـــطة الأرقام العربية واـــــار يســـــتعملها في ميدان التنارة  ثم وااـــــل تعمقه في دراســـــتها حتى 
اكتشــــــ  أنها تليبر بدراســــــة الهندســــــة ومختل  العلوم ال  تقوم معرفتها على الحســــــاب  وبين  ذلك كله في  

م لـذلـك ال رض شــــــــــــــرح فيـه قواعـد ذلـك العلم الجـديـد على الأوروبيين وبين 1202كتـاب ألفـه في عـام 
الطر  ال  تستخدم  ا الأرقام العربية في إجراء العمليات الحسابية المعقدة  خصواا أن تلك الأرقام كان 

 هم أل  ليوناردو كتابا آخر حول  الهندسة التطبيقية  استخدم في1220يستعمل معها الصفر. وفي عام 
 الجبر في حل المسائل الهندسية. 

                                                 
 ريسلر )جاك س(، الحضارة العربية، ترجمة غنيم عبدون، بيروت، دار النهضة العربية، د.ت.، ص 186.  5
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رة السادسة حول صناعة الكتاب في أوروبا في عصر النهضة.المحاض  
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  لإن الحروب على الرشم مو الأحزان ال  تحدثها والمآســــي ال  تنتج عنها فهي كذلك إحدى الوســــائل ا
تنتقل بواســـــطتها المؤثرات الحضـــــارية بين الشـــــعوب  إذ أن الجيو  لما يشـــــتبك بعضـــــها مع بع  ففين كل 
جانب منها يكتشــــــــــــــ  قوة الجانب الآخر ويعرت الأســــــــــــــليمة ال  بارب  ا ويطلع على النظام الذي 

دي إر معرفة ؤ يســـــتعمله في ترتيب الجنود والفنون ال  يســـــتخدمها في القتال  كما أن احتلال الأراضـــــي ي
الصــناعات الموجودة  ا والعمران القائم  ا  كما يؤدي أيضــا إر الاســتيلاء على كنو ها  كما أن الأســرى 
الذيو يقب  عليهم يكون كثير منهم مو أهل العلم والعارفين بالحرت والصــــــــــــــناعات  وبعدما يباعون في 

  ن أســــيادهم. والمتأمل لليمروب الأســــوا  العبيد تكتشــــ  مهاراتهم ويســــت لون أحســــو اســــت لال مو لد
وقعت بين المســــــــلمين والأوروبيين ليند أن فثاتها كانت  ويلة وســــــــاحاتها كانت واســــــــعة حتى أنها شملت 
القارات الثلاث وانتهى بعضـــــها بســـــقود حواظر إســـــلامية كانت  اخرة بمظاهر حضـــــارية راقية  وذلك ما 

م  وفلسطين وأجزاء مو بلاد 1091هـ 484عام  حدث في اقلية ال  سقطت في أيدي النورمنديين في
ــــــــــــــــ 690-490الشــام ال  ســيطر عليها الصــليبيون قرابة قرنين ) م(  ثم الأندلس ال  1291-1096هـ

اســـــتمرت فيها الحرب بين المســـــلمين وا ســـــبان نحو ثلاثة قرون قبل أن يســـــقط آخر معقل للمســـــلمين  ا 
 م.1492هـ 897وهو مدينة شرنا ة في عام 

ة ففين الحرب بين الأوروبيين والمســــــــــــــلمين قد احتلت في العلاقات بينهما مو المجال ما يؤدي إر ومو ثم
انتقال مؤثرات حضـارية كثيرة مو البلاد ا سـلامية إر أوروبا  ومو ذلك اـناعة النواعير ال  تسـتخدم في 

ببلاد  مقامة على نهر العااـــي اســـتخرالى الميا  مو الآبار لري الأراضـــي الزراعية  وكان الأوروبيون قد رأوها
. 7الشام في أثناء الحروب الصليبية فنقلوها في بداية الأمر إر ألمانيا  ومنها انتشرت في مختل  أنحاء أوروبا

ولكو جنود الحملات الصــــــــــــليبية يعزى إليهم نقل اــــــــــــناعة أخرى كان لها أهمية كبرى في بعج النهضــــــــــــة 
 قامت عليها هي وآلة الطباعة الحركة العلمية في القارة في ذلكالأوروبية ذاتها  وهي اــــــــــــــناعة الور  ال  

العصــــــــــــــر  وقال بع  المؤرخين بأن ذلك النقل ا على يد جنود الحملة الصــــــــــــــليبية الســـــــــــــــابعة في عام 
م تقنية تربية الحمام الزاجل 1098. كما يعزى إر جنود الحملة الصــــليبية الأور قبلهم في عام 8م1254

 .9الواستخدامه في الاتص
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8  Audin (Maurice), Histoire de l’imprimerie, Paris, Picard, 1972, p 39. 
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مما لا شـــــــــك فيه أن العلاقات الدبلوماســـــــــية والتنارية والحروب قد اتضـــــــــيمت لنا أهميتها في نقل المؤثرات 
وبا  ولكنها مع ذلك تبقى وسائل يمكو عدها ثانوية أو شير مباشرة الحضارية مو البلاد ا سلامية إر أور 

في عملية النقل تلك إذا قورنت بوســــــــــائل أخرى اســــــــــتخدمها الأوروبيون لذلك ال رض  وكانت لها فعالية 
أكبر ونتائج أفضل  وفي مقدمة تلك الوسائل كان إرسال البعثات الطلابية إر الحواضر ا سلامية الكبرى 

لى أيدي أســاتذتها العلوم المتطورة ويتعلموا منهم مناهج البيمج والتألي  الأاــيلة  وذلك ما لم ليدرســوا ع
يكو بفيمكانهم تعلمه حتى في أكبر المدن الأوروبية مثل باريس في ذلك العصــــــــــــر. ومما يلاحه على هؤلاء 

لثا دون كلل أو وإنكالطلبة أن تعطشـــــــهم للمعرفة كان يدفعهم إر الهنرة مو بلدانهم في إيطاليا وفرنســـــــا 
ملل إر الأندلس أو إر الم رب أو المشــــــــر  حيج يتنقلون بين الحواضــــــــر الكبرى ويتعلمون في أثناء ذلك 
الل ة العربية لكي يســــــتطيعوا ممارســــــة نشــــــا هم العلمي بيســــــر ويبيمثوا عو المؤلفات ويجلســــــوا في حلقات 

ب العلمية يكتفون بتلقي العلوم وإ ا يجمعون الكتالدراســــــــــــة وبتكوا بأفراد المجتمع. وكان هؤلاء الطلبة لا 
أيضـــــا ويعودون  ا إر بلدانهم ليثروا  ا مكتباتهم. وكان هؤلاء الطلبة يفتخرون أشـــــد الفخر بأنهم توجهوا 
إر البلاد ا ســــلامية لطلب العلم بعدما ي ســــوا مو إيجاد ما يشــــفي شليلهم مو ذلك في بلدانهم ا وروبية  

الطلبة ا نكليز بكل اــــــــــــــراحة في مذكراتهم  ومنهم واحد يدعى دانيال أوت مورلي  كما عبر عو ذلك
Daniel of Morley   الذي در  في  ليطلة بالأندلس في حدود القرن العاشر 

وقـد كـان ذلـك بخصــــــــــــــون الطلبـة ا نكليز  أمـا الطلبـة الفرنســــــــــــــيون فـفين أشــــــــــــــهرهم كـان جربر دوريـاك 
Gerbert d’Aurillac (945-1003 الـــذي ولـــد في مـــدينـــة أوفرن )مAuvergne  وســــــــــــــط

 ر بة كما در  في اشبيلية أيضا . فرنسا  وكانت هنرته إر الأندلس ودر  في ق

 نرة الأدم ة ا سلامية إر أوروباه  -5

ن ما بســـب لأمراء وملوك أوروبا في أواخر العصـــر الوســـيط أنهم أدركوا بشـــكل عام ما للأدم ة المفكرة إ  
كة العلمية وا دهار الحضـــــــارة والعمران ي ممالكهم  ولذلك ففينهم وجهوا عناية كبرى مو أهمية في بعج الحر 

لتلك الأدم ة وبشـــــــــــكل خان المهاجرة مو أو انها منها وكان لها خبرة كبيرة في العمل العلمي وممارســـــــــــة 
الحرت والصــــــــــــــناعات  وكل تلك العقول وجدت في بلا ات هؤلاء الملوك والأمراء ظروفا ملائمة للعيا 
وتقدا مختل  الخدمات ال  هي مؤهلة لها  وذلك ما شــــــهد به الرحالة المســــــلم ابو جبير الذي  ار جزيرة 

م وتحدث عو شيلوم الثاا الذي كان حاكما  ا آنذاك فقال بأن   له 1184هـــــــــــــــــ 579اــقلية في عام 



أن  بيبا أو  ذكر لهالأ باء والتننمـــــــــــ)يـــــــــــ(ن  وهو كثير الاعتناء  م  شديد الحرن عليهم  حتى أنه متى 
 .10مننما اجتا  بلد  أمر بفيمساكه وأدر له أر ا  معيشته حتى يسليه عو و نه 

وتلك الســياســة الحكيمة تجا  الأدم ة الأجنبية المهاجرة مو أو انها لم تقتصــر في اــقلية على الملك شيلوم 
انتهى في عهد  م( الذي 1101-1070الثاا فقط  وإ ا كانت ســـــــــــــياســـــــــــــة عامة بدأها روجر الأول )

-1199الحكم ا ســــــــــــــلامي في الجزيرة  ثم تبعه الملوك الذيو أتوا مو بعد  حتى عهد فريديريك الثاا )
 م( الذي ينيمدر مو أســـــــــرة هوهنســـــــــتوفو الألمانية  إذ هو نفســـــــــه أشـــــــــار إر وجود خبراء أجانب1250

الموضـــوع فقال :  ل ذلكمتخصـــصـــين في تربية البزاة على الصـــيد في مقدمة الكتاب الذي ألفه بنفســـه حو 
 لقد أنفقنا أموالا  ائلة مو أجل دعوة خبراء مختصـــــــــين في تربية البزاة على الصـــــــــيد  فناءونا مو جهات 
العالم الأربع وأقاموا بمملكتنا وأمدونا بالمعلومات ال  هم ملمون  ا فيمققناها وأخذنا ما رأينا  مفيدا لنا 

 .11منها في هذا العمل 
نصــــــين المذكوريو لم يشــــــيرا اــــــراحة إر وجود علماء مســــــلمين ضــــــمو العلماء الذيو وكما يلاحه ففين ال

اســـــــــــــتقبلهم ملوك اـــــــــــــقلية في بلا اتهم  شير أن عبارة  جهات العالم الأربع  ال  وردت في النلم الثاا 
منهما يمكو عدها دليلا كافيا على ذلك الوجود. وحســــــــــــــب الأبحاث الحديثة ففين ســــــــــــــبب هنرة علماء 

ر أوروبا كان وراءها الاضــطراب الســياســي وفقدان الأمو في البلاد ا ســلامية مثلما حدث في المســلمين إ
الم رب والأندلس في النصـــــــ  الأول مو القرن الســـــــاد  الهنري )النصـــــــ  الأول مو القرن الثاا عشـــــــر 

لســـــــــــــــابع االميلادي( حيج انتقلت الســــــــــــــلطة مو المرابطين إر الموحديو  ثم في عهد الموحديو في القرنين 
. وقد مســـت تلك الهنرة أهل الذمة مو 12والثامو للهنرة )القرنين الميلاديين الثاا عشـــر والثالج عشـــر(

اليهود كما مســـــت المســـــلمين أيضـــــا. ولكو ما يلفت الانتبا  أن أااء المهاجريو اليهود كثيرا منها كشـــــ  
ولة   بينما بقيت أااء المهاجريو مو المســـــــلمين في معظمها وهعنه الباحثون واـــــــار معروفا في المؤلفات 

 لدينا ولا نعرت منها إلا قليلا  وذلك في ضوء ما كش  عنه المؤرك ا سباا خوان بيرا 
  ا دريســــي الذي جال أقاليم كثيرة في أوروبا وآســــيا ثم التيمبر ببلاد روجر الثاا في قصــــة محمد الشــــريو 

باليرمو بصــــقلية يمكو عدها هنا شــــاهدا كافيا   الة كثير مو ال موض الذي يشــــوب هذا الموضــــوع  وهي 
م بمدينة ســبتة 1106هـــــــــــــــــ 493قصــة معروفة لدى المؤرخين. وقد ولد محمد الشــري  ا دريســي في ســنة 

 ربية  وتلقى تعليمه في قر بة حيج در  الج رافيا والطب وعلم الفلك  ثم حمل عصـــــــــــــا الثحال وجال الم
أقاليم كثيرة في أوروبا ال ربية ومنها إســــبانيا وفرنســــا وإيطاليا والجزر البريطانية  وبعد ذلك توجه إر الشــــر  
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دمة ه إر اــــقلية حيج التيمبر بخحيج  ار الحنا  والشــــام وآســــيا الصــــ رى واليونان  وفي آخر الأمر توج
م( وأ ز له أعمالا ج رافية ضمنها أحدث ما حققه العلم في ذلك 1154-1101ملكها روجر الثاا )

العصــــر مو اكتشــــافات تتعلبر بســــطا الأرض  وكان منها خريطة اــــنعها مو الفضــــة وقســــم فيها ســــطا 
تبدأ عند رضي مو الشر  إر ال رب  و الكرة الأرضية المعروت آنذاك إر سبعة أقاليم كبرى يتد بشكل ع

خط الاســـــتواء وتنتهي عند المحيط المتنمد الشـــــمالي. وأرفبر تلك الخريطة بمؤل  واـــــ  فيه تلك الأقاليم 
الســبعة بشــكل مفصــل أاا   نزهة المشــتا  في اخثا  الآفا   الذي ترجم إر ل ات أوروبية كثيرة  بحيج 

ـــــــــــــــــــ 562توفي محمد الشـــــري  ا دريســـــي في عام تر ت كل دولة الجزء الخان  ا منه. و    13م1166هـ
 الاتصال بالعلماء المسلمين

مما يجذب الاهتمام في موضـــــــــوع انتقال مؤثرات الحضـــــــــارة ا ســـــــــلامية إر أوروبا أن بع  الملوك والأمراء 
تا ذلك الانتقال  لم يكتفوا بف الذيو أدركوا عظمة الدور الذي يقوم به علماء المســــــــــــــلمين أنفســــــــــــــهم في

أبواب بلا اتهم لاســـــــــتقبالهم وتوفير الرعاية المادية والمعنوية لهم للاســـــــــتفادة مو خبرتهم العلمية  وإ ا لج وا 
با ضافة إر ذلك إر تنظيم مراسلات استشارية مع البع  منهم في البلاد ا سلامية ذاتها  البين منهم 

علمية ال  كان يصــــعب على علماء أوروبا ا جابة عنها آنذاك. وذلك هو إجابتهم على بع  الأســــ لة ال
م( الذي اتصل بعدد مو العلماء في المشر  والم رب 1250-1199حال فريديريك الثاا ملك اقلية )

م( بمصــــــــــــر  وابو ســــــــــــبعين )ت 1285م(  والقرافي )ت 1242  وان منهم كمال الديو بو يونس )ت 
 . 14م( بالم رب1271هـ 668

  ع الثاث ا سلامي وتر ته
ومما لا شــــك فيه أن الثاث المعرفي ا ســــلامي قد شــــكل أهم ركيزة قامت عليها الحضــــارة ا ســــلامية      

وهو تراث شا بالنظريات والأفكار والخبرات في علوم كثيرة وفنون مختلفة  وذلك ما اكتشــــــــــــــفه الأوروبيون 
و  ذا أهمية كبرى في بعج الحركة العلمية وا دهار الحضــــــــــــارة بقارتهم  ومو ثمة اندفعوا منذ  مو مبكر ووجد

بشــ   كبير للبيمج عو المخطو ات ا ســلامية في شــتى المعارت و عها مو مختل  الأقطار  وبذلوا مو 
و مأجل ذلك نفقات كبرى وأرسلوا حتى البعثات المختصة إر البلاد ا سلامية تحت إشرات الحكومات 

أجل البيمج عو النادر مو تلك المخطو ات. ومو الشـــــواهد ال  تصـــــور لنا ذلك ا قبال مو الأوروبيين 
على  ع المخطو ات ا ســـــــــلامية  ما كان يقوم به  لبتهم الذيو تابعوا دراســـــــــتهم في البلاد ا ســـــــــلامية 

قال في ته في الأندلس  و أمثال الطالب ا نكليزي دانيال دو مورلي )في القرن العاشــــــــــر( الذي تابع دراســــــــــ
مذكراته بأنه عندما قرر الرجوع إر بلاد  قام  مع عدد مو المخطو ات النفيســــــــــــــة وحملها معه  وكذلك 
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فعل الطالب جيرار د كريمونا ا يطالي الذي نســـب إليه تر ة بضـــع عشـــرات مو المؤلفات ا ســـلامية كما 
م 1606مايو  20اضرة. ثم الرسالة ال  بعج  ا أشرنا إر ذلك في العنصر الرابع مو هذا القسم مو المح

بيير دو بوى الذي اشــــــتهرت أســــــرته  مع الكتب وإنشــــــاء المكتبات في فرنســــــا إر الأســــــتاذ ســــــكاليني 
م( المتخصــــــلم في الدراســــــات ا ســــــلامية  امعة ليد  ولندا  حول شــــــراء نســــــخة مو  1540-1609)

ــــــــــــــــ 594-520شــد )كتاب شــرح ما وراء الطبيعة للعالم المســلم ابو ر  م( مو إحدى 1198-1126هـ
 . مكتبات روما في إيطاليا  وقال بأن ثمنها يساوي ثمانية آلات ريال فضة 

ولكو الأوروبيين لم يكتفوا فقط  مع الثاث ا ســــــــــــــلامي لكي يمل وا به رفوت مكتباتهم وإ ا عملوا على 
رعوا فيه منذ  مو الذي شــــــــ تر ته أيضــــــــا لكي يســــــــتفيدوا منه في بعج الحركة العلمية بقارتهم  وهو العمل

مبكر يعود إر أواخر القرن الحادي عشـــر للميلاد  وأســـســـوا مو أجل ذلك مراكز )أو وامع( متخصـــصـــة 
وظفوا فيها الأســــــاتذة الذيو تلقوا تكوينهم العلمي في البلاد ا ســــــلامية وكانت لهم معرفة بالل ات العربية 

ركز )أو مثل القشـــــــــــتالية والفرنســـــــــــية وا يطالية. وكان أول موالعبرية واللاتينية وحتى ل اتهم القومية أيضـــــــــــا 
م الأسق  1152و  1126ومع( أسس لث ة العلوم ا سلامية في أوروبا هو الذي أسسه بين عامي 

م. وقد  ع 1085في مدينة  ليطلة بعد انتزاعها مو الحكم ا ســـــــــــــلامي في عام  Raymondريمون 
تلقوا تعليمهم في الأندلس بشـــــــــــكل خان وأتقنوا الل ة العربية  ذلك الأســـــــــــق  عددا مو العلماء الذيو 

 Adelard ofمو ألمانيا  وأديلر الباثي  Herman de Corinthieوكان منهم هرمو الكورنثي 
Bath  مو إنكلثا  وجيرار الكريموا ودومينيكو شونديســـــــــــــــالفيDominico Gundisalvi  مو

لاد ث ين الأوروبيين مث ين آخريو مو اليهود عاشــــــــــوا في البإيطاليا. كما  ع ريمون إر جانب هؤلاء الم
ا ســــلامية وتلقوا تعليمهم  ا  ما جعلهم أكثر ا لاعا مو شيرهم على مننزات المســــلمين العلمية  وكان 

( المتنصر  وإبراهام بار Jean de Lunaمو هؤلاء اليهودي يوحنا ا شبيلي )وهو نفسه جون دو لونا 
( Alias Savasorda)الذي يعرت باســــــم أليا  اــــــافااــــــوردا  Abraham Bar Hiyyaهية 

وشيرهم كثيرون. وكانت تر ة المؤلفات ا ســـــــــلامية في ومع  ليطلة تتم مو العربية إر القشـــــــــتالية أو إر 
اللاتينية  وكان مو المؤلفات ما ترجم مو العبرية لأن اليهود كانوا قد تر وها مو قبل إر تلك الل ة لكي 

ســــــــــــــتفيــد منهــا بنو دينهم. ومو المؤلفــات ال  تر ــت بعضــــــــــــــهــا للخوار مي وفي مقــدمتهــا  كتــاب الجبر ي
والمقابلة   وبعضــــــــها لابو ســــــــينا وفي مقدمتها كتاب القانون في الطب  وبعضــــــــها للكندي وثابت بو قرة 

 والرا ي والفارابي. 



 ثانيا : آثار الحضارة ا سلامية في النهضة الأوروبية

لقد كان تأثير الحضـــــارة ا ســـــلامية في النهضـــــة الأوروبية كبيرا وشمل والات كثيرة تناولتها مؤلفات عديدة 
متخصــــصــــة وعامة  وكان ذلك في أوروبا كما كان في البلاد ا ســــلامية  ومو تلك المؤلفات واحد وضــــعه 
المؤرك ا ســـــــــباا خوان بيرا بعنوان  ما تديو به الثقافة )الأوروبية( للعرب الأندلســـــــــيين   وآخر وضـــــــــعته 
المســــتشــــرقة الألمانية  شريد هونكه بعنوان  شمس الله )وتقصــــد هنا شمس المســــلمين( تســــطع على ال رب   

مية ودورها علوم ا ســلاوهو كتاب مشــهور ومعروت  ثم مؤل  المســتشــر  الفرنســي آلدو مييلي بعنوان  ال
  ثم مؤل  آخر وضـــــــــــعه وموعة مو الأســـــــــــاتذة في  صـــــــــــصـــــــــــات مختلفة في 15في ا دهار العلوم العالمية 

الجامعات المصرية تحت إشرات مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع منظمة الأمم المتيمدة للثبية والثقافة 
. ولكو مع أن تلك المؤلفات قد تناولت 16الأوروبية )يونسكو(  بعنوان  أثر العرب وا سلام في النهضة 

الموضــــوع باســــتفاضــــة كبيرة  إلا أن ذلك لا يمنعنا نحو هنا لكي نضــــفي بع  الكمال على المحاضــــرة  أن 
نتناول بع  الجوانب منه مو خلال العنااــــــــــــــر التالية : المنهج العلمي  ثم إثراء المكتبات  وأخيرا التقنية 

 والصناعات.

 لميالمنهج الع  -1

مما لا شـــك فيه أن المنهج العلمي هو أســـا  انبعاث كل حركة علمية وقيام كل حضـــارة إنســـانية  لأن به 
يســتقيم التفكير وتنمو المعرفة وتتيمقبر الاكتشــافات وتزدهر الصــناعات. والدار  لمؤلفات المســلمين ليند 

قد يون بعلوم المســــلمين فأن شــــأوهم في ذلك كان حقا عظيما عظمة مؤلفاتهم نفســــها. وكما أخذ الأوروب
أخذوا بمناهنهم في الدراســــــــة والتألي  أيضــــــــا  وحل العقل بذلك عندهم محل الخيال والعا فة في الحكم 
على الأشــــــــــــياء وقيا  الحقائبر  وذلك ما عبر عنه بكل اــــــــــــراحة أديلر أوت باث ا نكليزي الذي تلقى 

قوا أحد الأســــــــــــــاتذة مو  ملائه الذيو تلتعليمه في البلاد ا ســــــــــــــلامية في نلم مو مذكراته حيج رد على 
تعليمهم في أوروبا  كان قد اســــتفز  بأن  لب منه أن يناظر  في موضــــوع يتعلبر بالحيوانات  فقال له أديلر 
بأنه تعلم عو أســـــــــــاتذته العرب بأن يأخذ العقل دليلا له  بينما يرى الأوروبيين ينقادون ل يرهم كما تنقاد 

 .17في المناقشة الحيوانات  ورف  أن يخوض معه
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ولكو منهج المســـــلمين العلمي لم يلبج في الواقع أن تشـــــرب إر الأوســـــاد العلمية في أوروبا  واـــــار هو 
المنهج الذي تبنى عليه الدراســات العلمية الجادة وتســاض في ضــوئه الأفكار ال  تتمشــى مع المنطبر ويقبلها 

وروبية أفكار العالم المســـلم ابو رشـــد العقل  وحدث ذلك بشـــكل خان عندما تســـربت إر الجامعات الأ
م( مو خلال مؤلفه الشهير  تفسير ما بعد الطبيعة  الذي وضع أاله 1198-1126هـ 520-595)

الفيلسوت اليوناا أريسطو. وقد ترجم الأوروبيون ذلك المؤل  إر الل ة اللاتينية بعد فثة وجيزة فقط مو 
خ د اليوم في المكتبة الو نية في باريس  وتحمل تاريوفاة اـــــــــــــــاحبه  وأقدم نســــــــــــــخة مو تلك الث ة توج

م  وهو العام الخامس والأربعون مو وفاة ابو رشــــــــــد  وأما  بع ذلك الكتاب فقد ا بعد بضــــــــــعة 1243
أعوام فقط مو اخثاع آلة الطباعة في منتصــ  القرن الخامس عشــر  واــدرت تلك الطبعة في مدينة بادو 

 .18م1573مر  بعه بعد ذلك حتى بلغ اثن  عشرة مرة حتى عام م. وقد است1473بفييطاليا في عام 
وأفكار ابو رشد  أو الرشدية كما يسميها الأوروبيون  كل ما يقال عنها أنها منهج يرجا العقل في دراسة 
ظواهر الكون  ويفصـــــل بين الفلســـــفة والديو  ويتناول المادة على أنها عنصـــــر أ لي وتحتوي على قوة كامنة 

مرار إر الحركة والتطور  كما تناول ابو رشــد الروح البشــرية وتكلم عو مســألة الخلود والفناء. تدفعها باســت
 وتلك كلها موضوعات فلسفية لا نستطيع تناولها هنا  وهي مو اختصان الفلاسفة.

وقد وجدت تلك الأفكار منذ النصــــــ  الثاا مو القرن الثالج عشــــــر معقلا لها في جامعة بادو بفييطاليا  
م( الــذي  رلى في جــامعــة بــاريس حيــج در  1303رائــدهــا فيهــا الأســــــــــــــتــاذ بطر  الأبنوي )ت  وكــان

. وتوارث تلك الريادة مو بعد  أساتذة آخرون حتى عصر النهضة حيج ظهر الأستاذ 19الفلسفة والطب
م( الذي مثل الفكر الرشــــــــــدي في مســــــــــتوى عال مو التطرت إر درجة أنه 1525-1462بومبونا ي )
ســـــــــائل ال  أقرتها العقيدة المســـــــــييمية ولا يســـــــــتطيع العقل إثباتها  ومنها مســـــــــألة يوم البعج أنكر بع  الم

والمعنزات وشيرها. وكان بومبونا ي يفصــل بين العقل والعقيدة فصــلا تاما  ويقول بأن شــخصــيته باعتبار  
د الروح  أما في و مســـييميا  تل  عو شـــخصـــيته باعتبار  فيلســـوفا  ومو ثمة ففينه في الحالة الأور يؤمو بخل

  وكان مو شــــدة ميله إر اســــتخدام المنهج العقلي أن اعتبر مو المضــــيمك 20الحالة الثانية فلا يؤمو بذلك
أن يضـــــرب ا نســـــان عرض الحائط بما يقع تحت حســـــه ويســـــتدل عليه عقله  ويلنأ عوض ذلك إر شير 

الممكو أن يبلغ ا نســــــــــان الحقيقة    ويريد أن يقول بذلك بأنه مو شير21المنظور ويعتمد على شير المحتمل
 العلمية إذا لم يعتمد في ملاحظته للأشياء على الحس والعقل  ويلنأ بدلا مو ذلك إر الخيال وا يمان.
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19  Morçay (Paoul), Histoire de la littérature française, T.11, la Renaissance, Paris, J.de Gigord, 

1933, 61-63. 
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وأما جامعة باريس أقدم جامعة في أوروبا  ففين الرشـــــــــــــدية بل ت أوجها  ا في أواخر النصـــــــــــــ  الأول مو 
م الأســـــــاتذة بألا يدرســـــــوا لطلبتهم مذهبا 1247رتها في عام القرن الرابع عشـــــــر  وذلك عندما ألزمت إدا

 .22يتناق  مع مذهب أرسطو  اليس وشارحه ابو رشد
ولكو المنهج العلمي ا ســــــــــلامي لم يقتصــــــــــر تأثير  في أوروبا على التفكير فقط  وإ ا شمل والات أخرى 

تعلبر بالتعليم  ومنها دراسة الطب على سبيل المثال  ال  يرجع فضل تأسيسها في أوروبا إر أحد علماء ت
المســــــــــــــلمين في القرن الحــــــادي عشــــــــــــــر للميلاد  وهو قســــــــــــــطنطين ا فريقي الــــــذي ولــــــد حوالي عــــــام 

لمسلم بعد ام بمدينة قر الى المسلمة بالم رب الأدنى )تونس حاليا(. وقد اقتيد ذلك العالم 1016هـــــ 406
أن قب  عليه القرااــــــــــــنة ا يطاليون في عرض البيمر إر ســــــــــــاليرنو جنوبي إيطاليا  أو هاجر إليها بميم  
إرادته كما تقول روايات أخرى   وأخذ ســـــــشـــــــت ل بتدريس الطب هناك ويضـــــــع فيه المؤلفات على المنهج 

اء اعد  الأور مو علمالذي درســـــــــــه به هو وشير  مو أ باء المســـــــــــلمين  وهو منهج اقتبس المســـــــــــلمون قو 
 .23اليونان وعلى رأسهم الطبيب شالينو 

وكان استيمداث نظام ا جا ات في الطب أهم ما أسفرت عنه نتائج الدراسات الطبية الجديدة في أوروبا  
وإن كان ذلك قد حدث بعد مرور نحو قرن مو الزمو على تأســـــــــيس تلك الدراســـــــــات في ســـــــــاليرنو. وا 

م( في جامعة 1250-1198يد ا مبرا ور فريديريك الثاا حاكم اقلية ) استيمداث ذلك النظام على
ســــــاليرنو حيج كان يدر  قســــــطنطين ا فريقي نفســــــه. وقد قيدت القوانين ال  اــــــدرت في ذلك المجال 
ممارســـة الطب بالدراســـة في الجامعة المذكورة وا جا ة على يد أســـاتذتها المتخصـــصـــين  واشـــثد في ا جا ة 

ا مبرا ور نفســـــه أو ممثله في الجامعة  ونصـــــت تلك القوانين على معاقبة كل مخال  لذلك  أن تحمل ختم
 .24النظام سواء بمصادرة ممتلكاته أم بسننه إن تطلب الأمر

  ثم شمل مملكة قشـــتالة 25ومو ســـاليرنو انتقل نظام ا جا ات في الطب إر جامعة مونبوليي جنوبي فرنســـا
 ل  أنحاء أوروبا.  وبعد ذلك عم مخت26في الأندلس

وكما هو معلوم ففين نظام ا جا ات في الطب كان نظاما مستيمدثا في البلاد ا سلامية وليس موروثا عو 
م عندما رفعت إليه مسألة تسبب 931هــــــ 319اليونان  وكان استيمداثه على يد الخليفة المقتدر في عام 
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24  Marc (Saint) et Meau (Charles), l’école de Salerne, Paris, Librairie J.B. Baillier, 1880, p 45. 
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. وقد 28ة الأ باء منا ة بالمحتســــــــــب  ومو ثمة اــــــــــارت مراقب27بع  الأ باء في موت المرضــــــــــى في ب داد
أوردت المســـــــــتشـــــــــرقة  شريد هونكه  وذجا للإجا ات ال  كان علماء الطب المســـــــــلمون يمنيمونها لطلبتهم 

 فلثاجع هناك.

 إثراء المكتبة الأوروبية  -2

همية لأإننا إذا أخذنا بعين الاعتبار الفقر المهول الذي ظلت تعانيه المكتبة الأوروبية في العصر الوسيط  ثم ا
م( 814-768الكبرى ال  اــــــــار أمراء أوروبا وملوكها وأثرياؤها منذ عهد الملك الكارولنني شــــــــارلمان )

يولونها للتعليم  ففيننا ندرك بالضــــــــــرورة الأهمية ال  كان لا بد أن بظى  ا الكتاب ا ســــــــــلامي في أوروبا  
ياديو المعرفة  ثق  الأوروبي في مختل  مخصــواــا أنه كان الوســيلة ال  لا يمكو أن تنا ع في إشــباع نهم الم

وكان المصدر الأسا  الذي يرجع إليه الطلبة والأساتذة الباحثون في شتى التخصصات العلمية ال  كانت 
تدر  بالجامعات. وكدليل على قولنا ذلك ففيننا أشـــــــرنا إر الأهمية ال  كان بظى  ا كتاب  الحاوي  في 

م( الذي  1483-1461عة باريس  حتى أن الملك لوي الحادي عشـــــــــر )الطب لأبي بكر الرا ي في جام
كان شــــديد العناية بصــــيمته  لما  لبه ليطلع عليه فقد أرســــلته إليه إدارة الجامعة مع رســــالة تقول بأنه أثمو  
كتاب يلكه مكتبة الجامعة  وأنه أرســــــل إليه تقديرا لســــــيادته. كما أشــــــرنا كذلك إر ا قبال الذي كانت 

 .29فات ابو رشد في الأسوا  والمبالغ الباهظة ال  كانت تباع  ا في روماتجد  مؤل
ونظرا إر تلك الأهمية ال  نالها الكتاب ا ســــــــــلامي في أوروبا ففين ا قبال على تر ته كان كبيرا  حتى أن 
الأوروبيين لجأوا إر إنشـــــــاء مراكز متخصـــــــصـــــــة في ذلك العمل في بع  مدنهم كما بينا ذلك في عنصـــــــر 

. وذكرنا في عنصــــــــر آخر بأن الطلبة الأوروبيين الذيو  اولوا دراســــــــتهم في البلاد ا ســــــــلامية كانوا 30منفرد
شـــــديدي العناية  مع المخطو ات ا ســـــلامية وتر ة النادرة منها إر ل اتهم  وكان منهم جيرار الكريموا 

المتنصـــــر يوحنا ا شـــــبيلي أنه . وي زى لليهودي 31م( الذي ترجم بمفرد  نحو ثمانين كتابا1114-1187)
ترجم بمســـاعدة دومينيكو  شونديمالفو  كتابا في الحســـاب وثلاثة عشـــر كتابا في الفلك والتننيم  وكتابا 
في الطب  وســــــــــبعة كتب في الفلســــــــــفة. كما يعزى لليهودي بلاتون دو تيفولي أنه ترجم كتبا لعالم الفلك 
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و رأســـــــــــــهم البتاا والعمراا وأبو علي الخياد واب اليوناا ثيودوســـــــــــــيو  ولعلماء آخريو مســـــــــــــلمين وعلى
 .32الص ار

  ذلك بوضــــــوح في ر وكان مو الطبيعي أن تثك المؤلفات ا ســــــلامية المث ة آثارها في الثقافة الأوروبية  وب
انتقال المصــــــطليمات العلمية العربية إر الل ات الأوروبية  وكان منها المصــــــطليمات المتعلقة بأااء الأدوية 
والنباتات والأفلاك الســـــــــــماوية والصـــــــــــناعات وحتى بع  الأااء الدالة على مفاهيم مالية وإدارية وأفكار 

أستاذ الطب  Pierre Guigues 33ا بيير قيبر اجتماعية. وكمثال على ذلك نذكر الدراسة ال  أعده
 Liber deوالصـــــــيدلة بالجامعة الفرنســـــــية في بيروت حول المصـــــــطليمات العربية ال  وجدها في كتاب 

simplisi medica  الــذي هو تر ــة لاتينيــة لكتــاب  مفردات الأدويــة  الــذي وضــــــــــــــعــه أحــد أ بــاء
م(  وقد أ ز تلك الث ة 9هــــــــــــــــــــ 3بيون )  المســـــلمين مو أاـــــل ســـــرياا وهو ب  )أو يوحنا( بو ســـــيرا

م. وقد وجد ذلك الطبيب أن 1497سيمون الجنوي بمساعدة أبرهام اليهودي  ونشرت بالبندقية في عام 
( مصــــــــــــــطليما عربيا لأااء تتعلبر بالنباتات والأدوية وردت في تلك الث ة كما هي في 427أكثر مو )

 و ذلك : الل ة العربية أو بشكل محرت بع  الشيء  وم
Abanus  .)أبنو  )نوع مو الخشب القاسي : 
Achuen  .الأقيموان  وهو نوع مو الزهور : 
Alberas  .)حب الرأ  )نوع مو النبات : 

Alchilel melich  .)إكليل الملك )نوع مو النبات : 
Alkitran  .القطران : 

Athfar atheb  .)أظفار الطيب )نوع مو النبات : 
Atroj  مو جنس الليمون(. : أترلى )شنر 

Balach  .البلا : 
 : بصل الزير )نوع مو النبات(. 

Asfengi Albahibi  .ا سفنج البيمري : 
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33  Guigues (Pierre), Les noms arabes dans Sérapion Liber de Simplici medicina, in : J.A., vol. 

5/1905, pp 473-546. 



 التقنية والصناعات  -3

إن آثار الحضـــــارة ا ســـــلامية في النهضـــــة الأوروبية في وال التقنية والصـــــناعات يعد مو الموضـــــوعات ال  
مو شير شـــــــــــــك مدى عمبر تلك الآثار وشموليتها. وكما يبدو أن المؤرك تســـــــــــــتيمبر الاهتمام  وتناولها يبر  

ا ســـــباا خوان بيرا كان مو الباحثين النادريو الذيو  رقوا ذلك الموضـــــوع بالدراســـــة وبينوا بع  جوانبه 
شير المكشوفة أو لا يزال ي طيها بع  ال موض بسبب قلة المعلومات المتوفرة حوله. وحسب ذلك المؤرك 

بر  التقنيات ال  أخذها الأوروبيون عو المســــــــلمين توجد تقنية الحركة الدائمة باســــــــتخدام  اق  ففين مو أ
الماء والهواء. وقد اســـتعمل المســـلمون تلك التقنية في إدارة الطاحونات واســـتخرالى الميا  مو الآبار بواســـطة 

ة تكون قد تلك التقني الناعورات  وكان ذلك في المشــر  كما كان في الم رب. وحســب الباحج نفســه ففين
شمالي الأندلس على ساحل البيمر المتوسط  حيج   Tarragoneانتقلت إر أوروبا عبر مدينة تاراشونا 

كان المزارعون المســــــــلمون يســــــــتخدمونها بكثرة كما أشــــــــارت المصــــــــادر ا ســــــــلامية في القرن الرابع للهنرة 
م 1270م بفرنســـــــا  وفي عام 1180في عام )العاشـــــــر للميلاد(. وأما ظهور تلك التقنية في أوروبا فكان 

 .34 ولندا 1274م بفييطاليا  وفي عام 1237بفينكلثا  وفي عام 
وكانت التقنية الثانية ال  برع في اســـتخدامها المســـلمون ونقلها الأوروبيون عنهم تتعلبر با تصـــال بواســـطة 

قبل   القرن الســـاد  عشـــرإر –الحمام الزاجل  وهي تقنية يعود تاريخ اســـتخدامها حســـب المؤرك نفســـه 
الميلاد في بلاد الشــر   ثم تســربت إر الأوروبيين في مرحلة محددة مو تاريخهم القدا  ولكنها لم تلبج أن 
انقرضـــت عندهم كما انقرضـــت عندهم كما انقرضـــت عند الشـــرقيين أيضـــا. شير أن المســـلمين في العصـــر 

دامها مرة أخرى في عهد الخليفة المهدي العباســـــــــي اســـــــــتطاعوا أن يكتشـــــــــفوها مو جديد وأعادوا اســـــــــتخ
ــــــــــــــــ 169 – 158) م( الذي أســس مو أجل ذلك مركزا لثبية الحمام الزاجل  ومو ثمة 785 – 775هـ

اـــــــارت القوافل والحملات العســـــــكرية في البر والبيمر تزود بأعداد منه لتيممل الرســـــــائل المتضـــــــمنة أخبار 
تربية  أولو الأمر. وكان مو البديهي بعد ذلك أن تنتقل التنار والجنود إر مراكزها في ب داد ليطلع عليها

ذلك النوع مو الحمام إر الأندلس  واــــار اســــتخدامه لا يقتصــــر في الاتصــــالات ال   لم الدولة فقط 
وإ ا شمل حتى الأشـــــخان الميســـــوريو في المجتمع الذيو يريدون الاتصـــــال بأهاليهم عندما ي يبون عنهم في 

 الوقت الذي اتســع نطا  اســتخدام الحمام الزاجل في الاتصــال بذلك الشــكل في المدن البعيدة. ولكو في
م 1098البلاد ا ســــــــــــــلامية  ففين الأوروبيين كانوا يجهلون ذلك ياما  وبقوا على ذلك الحال حتى عام 
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عندما قادوا أول حملة اـــــليبية لهم ضـــــد المســـــلمين في فلســـــطين حيج ا لعوا على  ريقة تربية ذلك النوع 
35لحمام وعرفوا تقنية استخدامه في الاتصالمو ا
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